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                       الخيارات التي أبقتها السلفية لأمة محمد
" اذا أردت الرحمة قتلناك بلا تحقيق. و إذا أردت العدل قتلناك بعد تحقيق.

و إن أردت الحرية، فاقتل نفسك بالوسيلة التي تفضلها" ( نجيب محفوظ)؟
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فصل

قراءة متأنيّة في رسالة عشق إخوانية
بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر 2001، لجأت الإدارة الأمريكية الي نفض الغبار عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت موضوعة على الرفّ منذ أشرفت بريطانيا على صنعها في أواخر عشرينات القرن الماضي... فقد قدرت الإدارة الأمريكية أن الوقت قد حان لإستعمال الجماعة التي برهنت عن طراوتها و "إعتدلها" و" وسطيتها" وتعرضهاــ في سبيل الوصول الي السلطة ـ  لكل لا مس علماني أو مسافح أمريكي... و لمّا كان الشهيد سيد قطب  بكتاباته النارية، و مواقفه النبوية و دعوته الجلية للجهاد و الفداء، يمثل الصقر الجارح، بين بطات جماعة الإخوان و دجاجاتها اللاتي تؤمن بصنادق الإقتراع، أقول لما كان سيد قطب هو"المشوّه" الأكبر، لسمعة  الإخوان كجماعة سلمية " تـنبذ العنف" و تؤمن بالشرعية الدستورية للنظم العلمانية، فقد سعى القرضاوي في كل مناسبة اتيحت له، الي شن هجومات عنيفة على سيد قطب  بنية تبرئة ساحة الإخوان من" وصمة" فكره الجهادي و نهجه النبوي في التغيير... وقد بلغت رذالة القرضاوي و دناءة نفسه في الهجوم على سيد قطب حدّا دفع بمحمد عباس وهو من اشد المجذوبين الإخوان تولها بالقرضاوي و عبادة له ( بكل ما تعني كلمة عبادة من معنى حقيقي و مجازي) الي عتاب الشيخ ولومه من اجل جهوده البائرة في التنديد ( الذي لم يجد مبررا) بسيد قطب .        

   ولأجل أن محمد عباس  سنيّ  لا غبار عليه، فإن سنيته التي سوّلت له حب الثنائي  معاوية وعليّ،  دون شعور بأي تـناقض بين الرجلين، أو إحساس بأي إزدواجيةفي تبني الحق و اعتناق الباطل، قلت ان تلك الإزدواجية السنية المهلكة هي التي سمحت له هاته المرة  بحب ثنائي  متناقض: القرضاوي و سيد قطب، على اختلاف دين المجاهد سيد قطب عن دين الإنتهازي الخوّان يوسف القرضاوي  .                                                                                           
  كما أن العقيدة السنية المميتة التي توحى للسذج من اتباعها ان المرء يمكن ان يكون مجرما ـ تقيا، و سفاحا ـ صحابيا في نفس الوقت، هي التي ورطت محمد عباس، ليس فقط في الحب المحرّم للشيخ القرضاوي( الذي حصلت ردته عن دين الله بمجرد مظاهرته الكفار على امة محمد. اقرأ الرسالة الأولى من كتابنا فتش عن الإخوان) بل بالدفاع عنه، والتشنيع على من تناول موبقاته بالنقد و فتاويه بالتسفيه.                                                                            
   هذا المقال يمثل خير دليل على السقوط المريع لطائفة اهل السنة  في  رذيلة تقديس الأشخاص، و موبقة تمجيد الأسماء الي حد العبادة.. كما يمثل أعظم برهان وأسطع دليل على انصراف المدرسة السنية السلفية عن مرجعية كتاب الله تعالى  كفيصل و مقياس لتقييم أعمال الرجال و الحكم لهم أو عليهم. الي قول الآباء و شهادتهم المقطوعة الصلة بكتاب الله و سنة رسوله... ولعل مرد ذلك السقوط السني المدمّر ما تتحلى يه الثدييات السنية من عاطفة متدفقة، و حسن نية قاتلة و سذاجة  مدمّرة،  وجهل فاضح بدين محمد، وفقدان مريع لمقياس الحق و الباطل.  مع العلم أن كاتب المقال الذي سأتولى تشريحه اخواني مصري  تجاوز السبعين من العمر!... وسيرد تعليقي بين معقفين [..].                                                                                              
قبل أن اشرع في التعليق، و إن كنا في موقف يقتضي العزاء و النواح، سأسوق هذه الطرفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البليغة:  ذات مرة تراهن شقيّان أيهما أسفل أخلاقا من صاحبه و أبعد منه عن المروءة و الرجولة والشرف... فذهبا في جولة تجريبية يبرهنان خلالها عن أسفل ما فيهما من أخلاق، و أحط ما فيهما من لؤم, فوجدا في طريقهما شيخا مقعدا فأخذ أحدهما يركله و يلطمه و كل ما زاد تضرع الشيخ زادت ضربات الشقي حتى فارق الحياة، فيما أخرج سيجارة أخذ يدخنها  باستمتاع شديد دون أن يحرك ساكنا، وعند فراغ الشقي من الشيخ سأل صاحبه: لا أعتقد أنك تريد مواصلة الرحلة، لأنك لن تجد على وجه الأرض اكثر من يفوقني  لؤما و نذالة. ضحك الشقي الثاني، ثم قال لصاحبه: فعلا لسنا بحاجة الي استمرار الرحلة، بعد أن فزت بالرهان و تفوقت عليك منذ الجولة الأولى. قال الشقي الأول: و كيف ذلك؟. أجاب الثاني: لأن الشيخ المقعد الذي أشبعته ضربا حتى هلك بين يديك هو والدي!... إعلموا  أيها السادة أنه يوجد من يفوق الشقي الذي لم  ينجد والده نذالة و لؤما... ان سألتم عنه فسأقول لكم ان أنذل من ذلك الولد العاق، من لم يقف مكتوف الأيدي بل   شارك المعتدي في عدوانه على أبيه!! وهذا المثال ينطبق تماما على يوسف القرضاوي الذي لم يكتف باصدار فتوي تقضي بقصف المدنيين الأفغان بل شاراك الأمريكان في ذلك العدوان عن طريق فتواه التي حرض فيها ابناء المسلمين في كل جيش غربي بالمشاركة في ذلك العدوان على افغانستان!                                                                                                      
تحت عنوان " هجوم القرضاوي على سيد قطب مذهل كتب محمد عباس " هذا مقال لا أحبه.. ولم أرد أن أكتبه ولا أن أخوض فيه.. تماما كأحداث الفتنة الكبرى حين يتمزق قلبي بين الصحابة.. ليكون الأمر كخنجر ذي حدين أيهما أمسكت جرحك[ ليست هناك فتنة كبرى ولا صغرى بين الصحابة، فمن صفات الفتنة الغموض و التباس الحق و الباطل، الأمر الذي لم يحصل في قضية على مع معاوية  فالأمر واضح وجلي و لا يخفى الا على اخواني اعمي : هذا شخص اسمه معاوية، ضعيف الإيمان و من غيرالصحابة، سعى الي حرب الصحابة في سبيل السلطة...]  نعم  كان الأمر أليما ومرا تماما  كما كان الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما... في الفتنة القديمة كنت لا أتردد لحظة واحدة في الانتماء لسيدنا علي.. دون أجرؤ على الخوض في سيدنا معاوية[ لو وقفت في صف علي لوجدت نفسك  ضد معاوية...ثم اخبرني ايها الأحمق التعيس يا صاحب الورع البارد  الذي يربأ به عن الخوض في سيرة معاوية، هل أنت أكثر ايمانا و أشد ورعا من سيدنا علي و من عمار بن ياسر و من سادة الصحابة الذين حاربوا معاوية و كانوا على استعداد  لو سنحت لهم الفرصة للخوض في دم معاوية؟! ] ولقد حدث شئ من ذلك فيما بدر من الشيخ يوسف القرضاوي تجاه الشهيد سيد قطب[ لو كنت صاحب عقل حر،ّ لما عاودك ذلك" الشيء" البغيض (الحيض القديم) و لما حال بينك و بين الحقيقة الساطعة كالشمس في ضحاها، و لوجدت نفسك في صف الشهيد سيد قطب، لاعنا القرضاوي  في مستقره و مستودعه،  منتظارا بواره يوم يموت و يوم  يبعث حيا] ... ومنذ البداية أعلن أن مجامع القلب والعقل والروح والوجدان التي تجمعت على نصرة سيدنا علي كانت هي هي التي تجمعت على الانتصار للشهيد سيد قطب.. و أن ذات الخشية التي منعتني من الخوض في أمر الصحابي الجليل سيدنا معاوية هي ذاتها التي تردعني عن مواجهة شيخنا و إمامنا القرضاوي[وذلك بسبب موت حاستك النقدية، لأنك لقنت التدين السلفي تلقينا فلم تنشأ على معرفة الحق لتعرف أهله، بل على تقديس اشخاص  كانوا مثال الإنتهازيةو السوء]...ولولا أسباب سيقرأها القارئ في متن هذا المقال،  لهربت من كتابته ووليت فرارا وجزعا وفزعا ورعبا[ لو هربت لكان أفضل لك مليون مرة من تضليل المسلمين بمثل هذا الهراء، و مدح شيخ يستحق الخوزقة في ميدان عمومي بتهمة الخيانة العظمى].. ولقد فصّل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيخنا القرضاوي كثيرا في إبداء أسباب هجومه على الشهيد سيد قطب.. وكان كل سبب أورده رخصة لي أن أواجه شيخنا القرضاوي بمنهجه.. و أضيف على ذلك أنني خشيت أن يظن بعض الناس بعد قراءة هجوم شيخنا على شهيدنا أن حكم التكفير[ أي تكفير من أتي بمكفر] قد نُسخ      .وأنه حرم فلا يحل إلى يوم القيامة.. خشيت أن يظن القراء هذا بينما يقول الإمام أبو حنيفة أن عدم تكفير الكافر كفر[ حكم التكفير لم ينسخ ابدا، و أن كان قد نسخ عمليا لدى طائفة" السنة" التي تبنت الإرجاء عقيدة منذ اكثر من عشرة قرون، فقضت بأن الحاكم الوراثي أو الإنقلابي لا يكفر حتى لو تلفظ بالكفر ثم سجد لصنم، و على العموم فإن التكفير لم يبتدعه الشهيد سيد قطب ولم يأت به من عنده، بل يعلمه صبيان المسلمين الذين ربّوا على الإسلام. و إن كان حكم التكفير قد غاب عن صبي مثلك في السبعين، ولقد ذبحتنا في مقالاتك حين كنت تردد فيها بين الحين والآخر" أنا لست عالما بالدين ومفتي، و لا يحق لي أن أتكلم في هذه المسألة أو أقضي في تلك"، و كأن الدين كود سرّي لا يمكن فك طلاسمه الا عن طريق كاهن ازهري محترف، فدين محمد في متناول جميع من يتقن العربية و يميز الحق من الباطل..فأصحاب محمد كانوا عملة يدويين و أميين ولم يكونوا حشاهم دكاترة يساندون كل دكتاتور، لكنهم كانوا يتحلون بحساسية ضد الفساد و الطغيان و انتهاك حقوق الإنسان، ولو اوتيت فهما في الدين لأدركت أن القرضاي قد كفر بمجرد مظاهرة الكفار بالفتوي و الجنود].. كما خشيت أن يظن الناس أننا نعيش في مجتمع إسلامي لا جاهلية فيه ولا علمانية ولا سب لله ولرسوله وللمؤمنين ولا مطاردة للدين حيثما كان.. خشيت أن يظن الناس أن الحكام أمراء للمؤمنين لا ولاة للشياطين..وخشيت أن يظن الناس أن الجهاد والاستشهاد لم يعودا ذروة سنام الإسلام..[ وما دمت تعتقد انك نعيش في مجتمع جاهلي يفعل فيه ما قد ذكرت، فكيف تدافع عن كاهن قرضاويّ سكت عن الحكام العلمانيين وهم يحكمون دساتير كفرية،و اكتفى  بالجلوس في مكتبه على مقربة مئة متر من سفارة اسرائيل في الدوحة،عوض أن يحشد أمة محمد لحرب الطاغوت وعلى الأقل اعلان العصيان المدني عليه.. أم أن رهبان بورما البوذيين أرجى بما عند الله منه؟!]  خشيت ذلك كله فأقدمت على ما نكصت عنه.. وولجت فيما حذّرت وحذَرت منه.. ولم يكن نكوصي ولا حذري كما قد يتبادر وليس الأمر – كما قد يتبادر إلى فهم بعض إخوتي من السلفيين[ الكاتب سلفي مئة في المئة لأنه ينتمي الي طائفة السنة التى رسمت السلفية خطوطها العريضة تبعا لما أراده الحكام] – غفر الله لنا ولهم- أمر إرجاء.. لكنه محاولة أعمق لفهم سر الحكمة الإلهية ولإدراك إمكانية التآلف بين المتناقضات[ليس هناك أي امكانية للتأليف بين المنناقضات الا في العقل السلفي المعاق و المعيق، فالحق جلي،  فمن صفة القرآن أنه مبين أي واضح، و لا يحتاج الي أي رياضة ذهنية أو قواعد فلسفية لأجل ذلك لم يبعث اللع فلاسفة بل ارسل قادة ميدانيين لإدارة الصراع مع الباطل و أهله] ..فهذا الإدراك نفسه هو عين القصور البشري[ بل عين قصور المدرسةالسنّية التي لم تؤسس قط لخدمة الإسلام لأجل ذلك خلطت بين الحق و الباطل، وحالت دون تسمية الأشياء باسمائها الي درجة عجزت  أن تقول في الذئب هذا ذئب  وفي الشاة هذه الشاة]  الدال على كمال الخالق سبحانه ونقص سواه.. بل إن محاولة الفهم تلك فيما أرى نوع من العبادة والتأمل المنبهر[ أمرنا الحق تعالى أن ننظر الي الإبل، كيف خلقت والي السماء كيف رفعت، و لم يأمرنا بان نتخذ من القرضاوي بقرة مقدسة، وكأن الله سبحانه و قد تعالى قد انزل فيه قرآنا يبشره بالجنة، حتى نلجأ الي تبرير أعماله لتتلاءم مع رضوان الله عنه ].. و هي محاولة العاجز القاصر العيَيّ لتصور أن أحداث التاريخ قد تكون هي بعينها الأمثلة التي يضربها سبحانه وتعالي بين الناس..وليست مجرد الأمثلة.. بل هي الابتلاء والامتحان حيث لا يُتصور بدونها بلاء ولا امتحان ولا تمحيص.. وهي الفتنة التي لا يجوز لنا أن نحسب أننا مؤمنون دون أن نُختبر بها[ ليس هناك فتنة أعظم واضر بامة محمد من المدرسة السلفية، وما كان الله 
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تعالى أن يفتن أمة محمد بالقرضاوي ليصرف شباب المسلمين الي الإلحاد، كفرا بدين يمثله شيخك البائس، فهل نحن أعظم ايمانا من أصحاب محمد حتى يبتلينا الله بحب القرضاوي رغم سقوطه في ألف مخرأة في حين أعفى هؤىء الأخيار من ذلك البلاء  المبين ففسّر لهم لم قتل الخضر الغلام و افسد السلفينة] فليس التاريخ إلا قراءة لمعالم حكمته.. وليست أحداثه إلا تبيانا لجلال قدرته.. ومن خلال هذا الفهم فلا مجال لاعتراض أو إنكار أو معاذ الله  استنكار.. فما من حدث كان إلا وكان يجب أن يكون[ هذر سلفي مقطوع الصلة بالمفهوم الإسلامي للقضاء و القدر و بتحديد المسؤولية الجنائية للمفسدين في الأرض].. حتى لو غابت عنا في مرحلة أو في مراحل أسرار الحكمة والقدرة والإعجاز فيه..                                                                                      
لو أن قائلا قال لي أن الشيخ يوسف القرضاوي أعلم أهل الأرض الآن لما استنكرت[ من علم القرضاوي تسخير نفسه لخدمة الحكام المبدلين لشرع الله و المغتصبين في سجونهم للرجال قبل النساء ، و من علم القرضاوي أباحته  للنصرانية التي اسلمت البقاء مع زوجها الكافر حفاظا على تماسك الأسرة! و من علم القرضاوي إباحته للمرأة المسلمة التمثيل و تعريض وجهها وجسدها  لكل فاسق، و من علم القرضاوي فتواه بجواز شرب العصير الذي يحتوي على نسبة من الكحول! و من علمه متاجرته بدماء المسلمين في سبيل حصول الإخوان على كراسي في السلطة!]  ولو أن سائلا سألني من هو أقرب علماء أهل الأرض إلى قلبك لكان اسمه في السطر الأول[ أهذا كلام رجل في السبعين أم مراهقة في الرابعة عشر؟!] ولو أننا صنفنا العلماء المعاصرين بغزارة الإنتاج لنافس شيخنا على المركز الأول بجدارة.. بل و أظننا لن نجد من يطاوله...[ بغاث الطير أكثرها فراخا/ و أم الصقر مقلاة نزور... وهل تقاس المؤلفات بكثرتها أم بجودتها؟ ليكن في علمك أن  ما كتبه الشيعة و المتصوفة عن عقائدهم الباطلة اضعاف ما كتبه المسلمون، ثم ما فائدة الكتابة عن الحياء من قبل من سار مكشوف المؤخرة؟ و ما فائدة الكتابة عن الإسلام من قبل من  ظاهر الكفار؟]و لو أننا اعتمدنا القيمة والاعتدال والوسطية لكان الرائد بلا منازع[بئس الوسطية و الإعتدال التي حملت الإخوان على القتال في العراق و افغانستان من فوق الدبابات الأمريكية و بئس الإعتدال الذي حمل الإخوان الي مشاركة الشيعة في حكم العراق تحت الحراب الأمريكية و بئي الوسطية و الإعتدال التي جعلت الكفار يصطفون الإخوان على أساسها لتمرير كل مخططاتهم الخبيثة] بل إنني أشعر بالغضب الشديد إزاء من يهاجمونه ظلما[ والله لو ساكنات المواخير و عباد رالبقر هاجموا القرضاوي لأقاموا عليه الحجة و لما كانوا له ظالمين] خاصة تلك الفئة المضلة التي تربت في أوكار أجهزة الأمن– مثل الجامية وغيرها من الفرق الضالة، وعلى رأسها  كتائب كلاب الصيد من بقايا العلمانيين والشيوعيين[ انظروا فصل سيرة "مرشد" اخواني ص 68 من الرسالة الثانية من كتابنا" فتش عن الإخوان" لتعلموا أن أول مخبر سري للأمن هو مرشد الإخوان المسلمين!] والتي تكتب وتتصرف كما لو كان الحاكم – أستغفر الله- هو الله[ و أنت تكتب و كأن القرضاوي براءة في الزبر] لقد مرقوا من الفكر الصحيح.. ونكصوا عن مناهج السلف وتبنوا فكرا دخيلا بدعيا منحطا يتقصى المتشابه من أقوال العلماء.. فإن لم يجد نسبه بالكذب إليهم .. ثم يضفر الأكاذيب[أي أكاذيب يا رجل و سيرة شيخك صارت كالزفت؟! ألم تكتب بنفسك مقالا "الفظها فانها مسمومة؟" تنناشد فيه القرضاوي بالتراجع عن فتواه بضرورة قتال المسلم في صفوف الكفار لحرب بلاد اسلامية؟ فكان الجواب تجاهل الشيخ لهرائك؟! بعد أن نفخته امريكا حين لقبته بالشيخ الشجاع جزاء فتواه تلك؟ ] والمتشابهات في حبل واحد يروم به خنق ذلك الشيخ  وفضحه والقضاء على سمعته[ سمعة مونيكا صاحبة كيلنتن أشد نصاعة من سمعة شيخك] و إسقاطه بين الناس[ القرضاوي ساقط عند أصحاب الضمائر الحية من عبدة البقر و البوذيين و  
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الملحدين ـ فضلا عن الموحدين ــ  و ان كان يحتل مكانة في قلوب التافهين من الناس] وهم يمارسون ذلك في جرأة ووقاحة قل أن يوجد لها في التاريخ نظير..َ[ أعجب من ذلك وقاحتك و أنت تستطيب  رائحة الجيف التي غزاها الصديد و الدود، و تتغزل بجمال القرود!]والمذهل حقا أن أساس  تصنيفهم للعالم والفقيه، هو موقفهُ من الدولةِ، التابعة أصلا لأمريكا  والتي تقيم شرع الأمم المتحدة لا شرع الله[ أي مكان شيخك من تلك الدولة التي تحكم بشرع الأمم المتحدة اليس في الصدارة؟!].. فإن كانَ موقفُ الشيخ ِ مناهضاً لذلك مناديا بالجهاد، ويدعو تغيير ِالوضع ِ القائم ِ، فإنّهُ من الخوارج ِ، أو من المهيّجةِ، أو من المبتدعةِ الضالّينَ، ويجبُ التحذيرُ منهُ وإسقاطهُ![ الدعوة الي الجهاد اكذوبة اخوانية قديمة، ان انطلت عن الناس قديما، فقد فضحها الآن وقوف الإخوان الي جانب العلمانية، فهجوم القرضاوي علي سيد قطب انصع دليل عن حرب الإخوان( نيابة عن الحكام) عن الجهاد وفكر الجهاد و من نادى بالجهاد] بل لقد بلغت بهم الصراحة والوقاحة– على سبيل المثال أن أفتوا  بتحريم قتال الأمريكان في العراق!( .. بل وحكموا على المجاهدين بأنهم  مشكوك في ايمانهم!!. وكانت تحرك مواقفهم دائما الرغبة الجامحة في خدمة طواغيت الحكم المعاصرين الذين تغيظهم كتابات علماء الجهاد والصحوة[ وهل من أخلاق "علماء الجهاد والصحوة"  تلقى الجوائز من الحكام العلمانيين جزاء سكوتهم عن الحق وخيانتهم لله و لرسوله و للمؤمنين؟ ثم مالفرق بين هؤلاء الذين تدينهم، و بين صنمك ألإخواني الذي وقف ميدانيا مع الأمريكان في غزوهم بلاد المسلمين؟] ولقد كان من أبرز من استهدفتهم هذه الفئة الضالة المضلة بعد الشيخ أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري والملا محمد عمر هم الشيخ سيد قطب والشيخ محمد قطب والدكتور يوسف القرضاوي!!.. ولم يذكر عنهم أبدا أنهم هاجموا حاكما محليا أو طاغوتا أجنبيا!![ وهل هاجمم شيخك دكتاتورا محليا أو أجنبيا قط؟ ولو فعل ذلك..فهل يعقل ان يهاجمهم علانية ليقف معه علانية ايضا!] وكنت أظن دائما أن الشهيد سيد قطب والشيخ يوسف القرضاوي في نفس الشعبة الناجية[ يقصد الفرقة الناجية أي اهل السنة و الجماعة ة الصحيح انها الفرقة الناجية من مؤاخذة الحكام و من زنازين وزارات الداخلية !] حتى نشب الخلاف بل استعر.. وهو في الحقيقة ليس خلافا .. بل هجوما من طرف واحد هو طرف شيخنا وإمامنا وعالمنا الشيخ القرضاوي..أما من وقع عليه العدوان فهو الشهيد سيد قطب... كيف هان على شيخنا و إمامنا وعالمنا أن يجرّح شهيدنا بهذه الصرامة والقسوة.. كيف.. وهو الحليم الرحيم [ انظروا كيف يضل الهوى أهله عن الحق و إلاّ هل نسمى رحيما من قسا قلبه  حين عرض اطفال افغانستان الي القصف الأمريكي جراء فتواه المجرمة؟! أن حلم شيخك لا يختلف عن حلم معاوية!].                                                                                                       
... لقد كتبت في مقال سابق عمّا رآه قلبي رأي العين من كرامة للشيخ يوسف القرضاوي ( و أقول الشيخ.. لأن هذا اللقب أكبر عندي و أعز من لقب الدكتور[ الشيخ لقب صوفي لا علاقة له بدين محمد ] حينما هاجمه أمامي طاغوت فاجر من طواغيت الأمن ظن أن الأرض قد دانت له و أنه مخلد في منصبه.. واشتعل قلبي بالغيظ والغضب فرفعت يديّ إلى السماء هاتفا: اللهم إنك تعلم أني أعلم عن نفسي أنني أقل كثيرا جدا من أن أكون مستجاب الدعوة.. ولكنها يا ربّ ليست دعوتي و إنما هو وعدك.. ووعدك حق.. اللهم إنهم أعلنوا الحرب على وليك يوسف القرضاوي[ لا يسع المرء ابدا أن يكون  وليا لله  ووليا لأمريكا و أذنابها من حكام المسلمين ] و أظهروا له العداوة والبغضاء فاللهم آذنهم بحربك..اللهم أذلّهم.. اللهم لقد نالوا من عبدك القرضاوي فنل منهم يا رب.. اللهم لقد أغاظوني فأغظهم.. ووالله الذي لا إله إلا هو.. لم يمر أسبوع واحد إلا وكان طوفان الغضب من أكبر المسئولين في الدولة يجتاح هذا الطاغوت لأمر تافه جدا.. لكنها المشيئة حين 
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تقضي.. وفصل الطاغوت من عمله الذي عبده من دون الله.. ونكل به تنكيلا شديدا جدا و أهين إهانةة ليس بعدها إهانةة حتى أصيب بانهيار عصبي..[ حكاية تافهة من قبيل ما يرويه المهرج ألإخواني التافه عمرو خالد، لماذا لم يمحق الله  حسني مبارك و زين العابدين بن علي و معمر القذافي وهم اكثر افسادا في الأرض من ذلك المسؤول المنهار؟ أتريد أن تقول ان الله يغضب للقرضاوي محقه الله، أكثر من غضبه لأطفال و نساء و شيوخ الإفغان الذين ماتوا تحت الأنقاض بسبب فتوى شيخك اللعين أليس لهؤلاء الضحايا ربا يحميهم و يغضب لهم؟ ثم هل تدري ايها المغفل ان كلامك هذا يعني ان حكام المسلمين على حقّ، و لو كانوا على خلاف ذلك، لعاجلهم  الله بالعقوبة معاجلة من أهان القرضاوي؟]هذه واقعة لا أقول أنني عاصرتها بنفسي فقط.. بل أؤكد أنني كنت طرفا فيها..وهذا كله يظهر للقارئ كم أن هذا المقال ثقيل علىّ ومقيت[ أنت  الثـقل نفسه" يا جبلا من جبل، في جبل فوق جبل"].                                                           
                                                    .
ولنعترف منذ البداية بأن الشيخ يوسف القرضاوي يقدر الشهيد سيد قطب تقديرا كبيرا فيقول عنه:

لا يشك دارس منصف ولا راصد عدل في أن سيد قطب مسلم عظيم، وداعية كبير، وكاتب قدير، ومفكر متميز، وأنه رجل تجرد لدينه من كل شائبة، وأسلم وجهه لله وحده، وجعل صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له. ولا شك في إخلاص سيد قطب لفكرته التي آمن بها، ولا يشك في حماسه لها، وفنائه فيها، وأنه وضع رأسه على كفه، وقدم روحه رخيصة من أجلها. 
ولا ريب أنه قضى سنوات عمره الأخيرة وهو في السجن يجلي الفكرة، ويشرحها بقلمه المبدع، وبيانه العذب، وأسلوبه الأخاذ. كما لا ريب أن كتبه تعطي قارئها شحنة روحية وعاطفية دافقة ودافئة ودافعة، توقظه من رقود، وتحركه من سكون؛ لما فيها من حرارة وإخلاص[ أسطوانة قديمة طالما رددها  قادةالإخوان ــ و ليس القرضاوي فحسب ـ لما يقارب  من نصف قرن بهدف تلميع صورة الجماعة لدى  السذج من أتباعها و إبرازها في صورة الجماعة المجاهدة، أما الآن فقد تغيرت رؤية الإخوان لسيد قطب بعد دخولهم الفراش الأمريكي... و لكل حادث حديث! ]          
لم أكن أتصور ولا أريد من شيخنا أن يتغاضى عما يراه أو يتصوره من أخطاء عند الشهيد.. وهو ليس معصوما بأي حال.. وليس هناك من ادعى ذلك أبدا.. وكنت أتصور أن يعرض الشيخ فكره بمنهج أن رأيه صواب يحتمل الخطأ بينما رأي سيد قطب خطأ يحتمل الصواب.. لكن شيخنا لم يفعل ذلك.. لقد كان حادا كالسيف.. حارقا كاللهب.. مُدينا دون احتمال للبراءة[ الوسطية في المصطلح الغربي هي فصل الدين عن الدولة، فأمريكا تريد اسلاما صوفيا على الطراز السلفي ألإخواني، " إسلام " لا يأبه بان يحكم المسلمون بدستور العام سام ، و لأن سيد قطب يمثل الإسلام الجهادي الداعي الي اسلمة دساتير المسلمين اصبح من المطلوب اخوانيا و بالتحديد قرضاويا تدمير الرجل و نسف فكره...  لأجل ذلك كان لا بد للدابة القرضاوية أن تكون حارقة كاللهب حادة كالسيف مدينا دون ترك احتمال للبراءة حتى يطمئنأمريكا أن بيت الدعارة ألإخواني  لم يبق فيه أي اثر  من سيد قطب  ..لأجل ذلك يجد تدميره بأسوأ طريقة ممكنة] وكنت أقول في ألم: حتى لو كان رأي الشيخ صحيحا.. و أحسبه ليس كذلك.. فما الذي دعاه إلى تفجيره بهذه الصورة ونحن وسط العواصف والأنواء[ أي عواصف و أي انواء و الإخوان في عصرهم الذهبي ( هذا لو جاز لنا القول بان الراقصة الناحجة فلانة تمر بعصرها الذهبي) أي عواصف و أي أنواء  و الإخوان يحصدون ثمار خياناتهم فهاهم وزراء في افغانستان الجزائر وفلسطين و الكويت و نواب رئيس في العرق و رؤساء وزراء و رؤساء دول في تركيا؟] .. وخنازير الأجانب وكلاب العلمانية يتلمظون ككلاب 
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جائعة لكلمة تخرج من شخص في قامة شيخنا الكبير[ شيخك انحنى ونزع سرواله و اخذ وضع الفاحشة و سقط سقوطا مريعا و مكن العلمانيين و الأجانب و الخواجات من دماء المسلمين فعن أي قامة تتحدث ايها المعتوه؟] .. و أنهم لن يستخدموها لإظهار حق بل لطمسه وتشويهه.. وكانت هناك طرق كثيرة تصورت أن الشيخ الجليل سيستخدمها لتصويب ما رآه خطأ.. ولكنه لم يفعل ما تصورته.                                                                                                               
كان الاتهام الرئيسي الذي وجهه شيخنا الجليل للشهيد أنه يكفر عامة المسلمين. إن "سيد قطب ينظر إلى مسلمي اليوم نظرته إلى مشركي الجزيرة العربية قبل البعثة"[ هذا لم يحصل أبدا وحاشا لسيد قطب ان يعتقد هذا]، وأن "مشكلة سيد قطب أنه لا يعرف سوى الإيمان والكفر[لكن القرضاوي لا يعرف غير الكفر!] ". ثم تطرق الأمر بعد ذلك إلى الحاكمية والمفاصلة والجاهلية[ كان لا بد للقرضاوي من التعرض للحاكمية لأن حاكمية الله التي تعني الإستقلال الدستوري و الثقافي عن الغرب س تفسد خطة أمريكا في مزيد تغريب بلاد المسلمين و السيطرة  عل  ثرواتها... و قد وجدت امريكا في الإخوان  مركوبها المناسب فالإخوان لا تزعجهم  حاكمية  الدساتير الغربية  في بلاد المسلمين منذ  رضي بها صنمهم حسن البنا حين اثنى على دستور 1923 الذي وضعته بريطانيا بدلا عن شرع الله.  كما أن الإخوان  لا يزعجهم استمرار الإحتلال اليهودي لفلسطين، و الدليل على ذلك انهم رضوا( ممثلين بحماس) بمشاركة علمانيي فتح في مخفر حقير تحت سلطة اليهود].                                                                            

 وكان هذا بالضبط ما يتمناه أعداؤنا في الداخل والخارج.. لأن الشيطان الذي يحتل قلوبهم كان يدفعهم على الفور للمرحلة التالية لتكون معادلة الشيطان على هذا النحو:الشهيد سيد قطب يكفر عامة المسلمين. من المؤكد أن عامة المسلمين ليسوا كفار من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما.. إذن فسيد قطب مشكوك في إيمانه والإخوان خوارج.. والخوارج إرهابيون.. وهذا بالضبط هو المطلوب 
ومن المؤكد أن هذه النتيجة أبعد ما يكون عما قصده شيخنا الجليل[ دون تأكيد!، لأن شيخك نادي باعلى " من دخل البيت الأبيض فهو آمن" أن أنه  يحارب كل خوارج استهدفوا  النظام العالمي الجديد الذي رسمته امريكا و شرعت في تطبيقه في بلاد المسلمين!  فالسيناريو الخيالي الذي وضعته لا يمت للواقع بصلة] لقد أجهدت نفسي في محاولة فهم السبب الذي دفع شيخنا الجليل 
لذلك قلت لنفسي: هل يقصد شيخنا إلى نوع من التقية.. لقد وجد أن الهجوم كاسح على أفكار الشهيد.. وأنه هجوم لا يمكن بالطاقات المتاحة تحت ظل خيانة الحكام مواجهته[ قد تبرر خيانة الحكام الذين لا يفرقون بين آية قرآنية و بيت شعر و لكن كيف نبرر خيانة القرضاوي ؟!] .. فلا مناص إذن – ولا تثريب أيضا- على محاولة الهروب لتجنب الهجوم حتى ولو بالتنكر لأفكار سيد قطب.. وليست محاولة الهرب تلك دليل على نقص في الشجاعة بل على مزيد من حكمة فقه فهم الواقع[ بل فقه الجبن و الخور و الهزيمة] ..فالأمر يشبه مجموعة جهادية أطبق عليها الطاغوت فمن حق كل فرد فيها أن يتنكر لإخوانه كي يتمكن من مواصلة الجهاد[ هل رأيتم أحمق من هذا المخلوق الذي تولى مهمة محمي الشيطان  كيف يلتمس الأعذارو كأنه يجهل البير و غطاه و كأنه يجهل حاضر الإخوان المخزي ؟!]  إن سب الرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه مباح عند الضرورة  لمن اطمئن قلبه بالإيمان.. أفلا يكن سب الشهيد جائزا.  والحقيقة أنني كنت ألوي عنق الحقيقة ولم أقتنع أنا نفسي بما بررت بل أدركت على الفور مدي سخافته[ يا أسخف السخفاء هذا الإحتمال يقال في شيخ مجاهد صرح بكلام بعد تعذيب تلقاه، و لا يقال في شيخ ما زال يصرّ و للسنة الثامنة على صحة فتواه الإجرامية، فيما هو يتقلب بين اظهر حكام الخليج و يتلقى هداياهم، 
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فشيخك القرضاوي يصدق فيه قول الشاعر احمد مطر" هو ابليس فلا تـندهشوا، إن تمادى في الضلال...فاذا خان القرضاوي فليس ذلك بعجيب، لأن الخيانة طبعه وديدنه، فالشيء من مأتاه لا يستغرب، فهجوم القرضاوي على سيد قطب طبيعي جدا،وإلاّ لوكان لك مقدار ذرة من عقل، هل يعقل أن يكون القرضاوي في حجر أمريكا ثم يمدح أعداء الغرب؟ ..فهل من الغرابة في شيء  أن تضبط  ممثلة إغراء  في شقة مفروشة وهي تحت رجل؟!، اللهم الا إذا أردت أن تضبط في مقام ابراهيم أو وهي بين الصفى والمروة؟! وهو نفس الأمر الذي تطلبه في مقالك من القرضاوي!!] ثم أن هذا الاحتمال الذي أدركت على الفور سخافته لم يكن يفسر إصرار الشيخ على إدانة الشهيد بقسوة لم أعهدها فيه وهو الرحيم.. وبتطرف ليس من شيمته وهو رائد الوسطية.. فلو صح ظني السخيف لأدان الشيخ الشهيد لكن دون حماسة و إصرار  كما فعل، ثم أن ما يطعن في هذا الاحتمال أيضا أن ذكاء وموسوعية  وحنكة الشيخ يوسف القرضاوي لا تجعله يقع في مثل هذا الخدعة التي يريد طواغيت الداخل والخارج أن نقع فيها[ روح يا شيخ منك لله، أي طواغيت داخل أو خارج فوالله لعمامة القرضاوي أخطر على الإسلام من حلف الناتو في تخدير المسلمين و القعود بهم عن الخلاص]..إنهم يريدون إصابتنا بالشلل الكامل سدا للذرائع [ والله لو أصبتم أيها الإخوان  بالشلل الكامل، لأمن المسلمون شر فتاويكم و مساندتكم للأعداء الداخليين و الخارجيين].. لا تفعل كذا كي لا يفعل الأعداء كذا.. وتتعدد المحاذير حتى تتحول الحياة كلها إلى محذور محظور كبير  وحتى نصل إلى شلل أشبه بالموت.. لا أتصور أبدا أن الشيخ القرضاوي يمكن أن يصدق ذلك.. ولا أتوقع أنه يتصور أنه بالهجوم على الشهيد سيد قطب ينقذ طائفة من المسلمين.. لأن القرآن حدد لنا شروطهم كي يرضوا عنا.. أن نتبع ملتهم هذا الاحتمال إذن مرفوض تماما ومدحض .             
 [ اتباع الإخوان ملة كل من حاد الله ورسوله بدأت  على يد حسن البنا حين حالف الملك فاروق وكفر كل من رمى نظامه العلماني بحجر، كما كشفت بالكامل على يد القرضاوي. لتعمّ كل حركات الإخوان في كامل الوطن الإسلامي وذلك في سباقهم المحموم للوصول الي السلطة بعد أن فتح لهم القرضاوي ابوابها بفتواه اللعينة... انظروا ماذا كتب خميس الماجري احد مؤسسي حركة النهضة التونسية منددا  بسلوك حركته الإخوانية التي باعت نفسها لكل راغب فقد كتب" إن المسلك النهضوي مناقض لما يرفعونه من شعارات و مخالف لشرعنا العزيز فهم يوادّون اليسار( الشيوعيين)... وطبيعي من قوم تخلوا عن العقيدة أن يوادوا العلمانيين..لينتصروا للشيوعيين بل قدموا اخوانهم قربانا من أجل  قبول الشيوعيين الطرف الإسلامي "الوسطي" لقد أذل هؤلاء( الإخوان) الوسطيةالشرعية... المتمسكة بالشريعة الكاملة و المهيمنة...ففي حين يمضي سياسيو النهضةعلى مواثيق تطعن في الشريعة يأتي " صوفية" هيئتها ليندّدوا بما جاء في ذلك البيان (1) تكريسا للإزدواجية و التناقض و التـلوّن ليبينوا  أن للحركة وجه علماني و آخر ديني كما هو حال السلطة تماما، سياسة علمانية و يقابلها مفتي ووزارة دين و مجلس اسلامي أعلى و رابطة القرآن(2) أما اليوم و في خضم الحرب الصليبية على الإسلام العقائدي يركب النهضويون هذه 
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(1) نفس سياسة الإخوان في كل مكان ففي حين كان القرضاوي يفتي للأمريكان بضرب أفغانستنان وكل بلد اسلامي يعتزمون ضربه، نجده يطالب المسلمين بجهاد أمريكا!                   
(2) من مقال "هذه مؤاخذتي على راشد الغنوشي" : كتب ايضا" لقد قالوا اكثر من مرة نحن لسنا حزبا دينيا فكيف ندعو الي تطبيق الشريعة؟ لقد تخلت حركة النهضة التونسية عن سمتها الإسلامي و تدحرجت الي علمنة مقنعة برداء ديني رقيق، حتى أن رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي ليس من برامجه لما يتولى السلطة، ان يدعو شعبه للصلاة أو الدفاع عن الإسلام، لأن للإسلام ربّ يحميه، في حين أن سيسمح لشقراوات الغرب أن يسبحن عرايا تماما في شواطىء الزيتونة و عقبة و ابي لبابة)... انهم صاروا يرسمون مواقفهم على أهوائهم و إملاءات غيرهم على على حسب مرادات الشرع العزيز." إهــ                                                                               
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الموجة لإرضاء الغازي الأمريكي  فأستجابوا لطبيعة المرحلة الجديدة..المعركة الكونية ضد السلفية[ لقد تحول الخميس الماجري من اخواني تعيس  سلفي بئيس!] فسقطت نهضة المهجر في 
تداول العملة الأكثر رواجا التي تسوق لها قوى الإحتلال: التشدد و التطرف و التكفير[ انظروا انها نفس حرب القرضاوي!] لإستباحة كل الحرمات تحت عنوان الحرب على الإرهاب فانطلقوا ينالون 

من الصحوة(السلفية!)[ تماما كما انطلق القرضاوي يهاجم سيد قطب] طمعا في فتات مائدة الرأسمال السياسي" وكيف لا يفعل اخوان تونس كذلك..فالإخوان قاتلهم الله  هم الإخوان]                                                   
سألت نفسي[ و الكلام لمحمد عباس] هل يمكن أن يكون شيخنا الجليل واجدا[ ناقما] على الشهيد العظيم – إن شاء الله- ومتهما له بأنه السبب بالعصف بالإخوان المسلمين عام 65 وإعادة تعريضهم لانتقام الجهاز الباطش الجبار المجرم؟إن بعض كبار الإخوان المسلمين يقولون ذلك.. وما يزالون يتباهون بما حذروا منه وما تحقق[ وهذا أعظم دليل على ان سيد قطب يسير في واد و بيقية الثدييات اٌلإخوانية العاجزة ترتع في واد آخر... و بعد لغو و حشو و ركاكة و سخف و كلام عاطفي تزل به الحرائر الصينات و تذوب منه قلوب المراهقات، يخلص المجذوب ألإخواني الي القول ]...إن أي دارس سيكتشف على الفور أن علاقة الإخوان بالدولة لم تكن علاقة فئة سياسية – معارضة أو موافقة- بالنظام.. بل كانت صراعا بين فئة يلزمها دينها بعدم الفحش وعدم الكذب وعدم الخداع بفئة تستمرئ هذا كله في سبيل الوصول إلى غاياتها و أغراضها [ هذا الكلام  كله كذب  و بهتان مبين، فالوصولية و التذلل و النفاق و الإزدواجية  كانت صفة حسن البنا مؤسس الإخوان فكيف بمن جاء بعده؟ .. هامش وكفاكم بنفاق ووصولية البنا مثلا تسميته الملك فاروق الذي هو عبارة عن ألة جنسية نهمة بالفاروق العظيم؟!] ولسنا نغفل بالطبع بعض أخطاء للإخوان  نعم.. السلطة تضرب الإخوان بنفس المنطق والمنهج الذي تضرب به إسرائيل المسلمين خاصة الفلسطينيين[ وهل يسال الرجل لم ضرب زوجته، مادام الإخوان هم دابة السلطة و مركوبها .. فهي التي استعملتهم لمحارية الوطنيين و قطع الطريق عن الشيوعيين، و على كل حال ضرب الحبيب زى أكل الزبيب،  والمنهج الذي تحطم به أمريكا العراق[ بمساعدة إخوان العراق ممثلين بالحزب ألإخواني ] .. إن كل سبب هو خدعة.. وكل تبرير كذبة.. وكل هدف غواية.. وكل مصلحة مؤقتة رشوة.. وكل ادعاء بالطهارة عهر.. وكل قسم على حسن النوايا يخفي خلفه الغدر..          العلاقة محكومة بتصورات سابقة التجهيز تنتهز الفرصة فإن لم تحدث الفرصة تلقائيا تم اصطناعها..                                                                                                         
الجانب الآخر للخطأ في تصور أن ما يحدث للإخوان هو نتيجة لتصرفاتهم هو  خطأ عقدي يتعلق بدور الفرد في التاريخ وعلاقة ذلك بالقضاء والقدر وما هو مكتوب في اللوح المحفوظ.. وكأن المقادير المقدرة  يغيرها تصرف بشر. وهذا موضوع واسع جدا لا يتسع المجال لطرحه[ خطيئة الإخوان الأصلية ـ التي سبب كل الخطاياـ  هي خطيئة طائفة السنة و الجماعة التي لم توجد لخدمة الإسلام بل لخدمة الملوك : قدرية تواكلية، و إرجائية استسلامية، وفهم كهنوتي لدور الدين،  وعبادة صريحة للفرد حاكما أو كاهنا ] لكننا نتساءل في عجالة: هل كان تاريخ الإخوان المسلمين والعالم سيتغير لو نجحت المؤامرة التي دبرها عبد الناصر عليه من الله ما يستحقه ضد المرشد الأستاذ حسن الهضيبي رضي الله عنه و أرضاه؟.. لو أن السندي- رئيس التنظيم الخاص.. أو السري كما يحلو لعملاء السلطان تسميته- قد نجح في إزاحة الإمام الهضيبي؟[ كفي بالهضيبي سقوطا أنه عاش قاضيا علمانيا يعمل تحت جناح السلطة و يقضب بدستور وضعه المحتل الكافر. و كفي بالهضيبي جهلا بدين الله  حكمته  البراهمية التي ترجمها الي كتاب" دعاة لا قضاة"، و التي اراد ان يقول عبره انه مجرد عضو في جماعة التبليغ الصوفية، و ليس له المؤهل للحكم عن 
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شخص ما بالكفر و الإيمان، و كفى بالهضيبي تفاهة أنه نهى أتباعه عن مجرّد غيبة جمال عبد الناصر؟!  قيل ان السلطة هي التي اختارت رجلها الهضيبي لسّد منصب مرشد الإخوان بعد هلاك البنا)..فاذا كان الهضيبي رجل السلطة فلم يسعى عبد الناصر للإضرار به؟! ]  بل أتساءل تساؤلا آخر: هل كان يمكن أن يكون للإخوان المسلمين كل هذه القوة والبهاء لو لم يكونوا قد مروا بما مروا به من محن؟[ أي بهاء  و سيرة الإخوان زي الهباب؟]                                               

[ مما يدل ان محمد عباس قد منح عقله إجازة مفتوحة ليجعل العاطفة هي تسوقه قوله] سألت نفسي في خجل وفي إعياء وفي ألم و أنا أدعو الله أن تكون كل ظنوني إثما يجب أن أستغفر الله عنه:هل يمكن أن تكون الغيرة قد تحركت في قلب الشيخ نحو الشهيد؟[ شوف ياختي حكمة ربنا؟!] ربما يكون الشيخ يوسف القرضاوي أكبر من عالم وأكبر من أستاذ و أكبر من شيخ وأكبر من فقيه[ لكنه على كل حال ليس اكبر من كومة غائط و أن كان أقل قيمة منها].. لكن المؤكد أنه أقل من شهيد.. فهل أدركه نوع من الحسد والغيرة... ولقد أجهدت نفسي في محاولة تقصى شكل وسبب تلك الغيرة. إن الشيخ ضخم وهائل[ لا يقال شيخ ضخم بل يقال طيز و ركب ـ  فرج ـ  ضخم]وكبير حتى أن مجرد تقبل فكرة أن يغار من أي واحد في هذه الدنيا صعب جدا.. فما من ملك يضاهيه وما من رئيس يساويه.. كما أنه ليس لمفكر مهما كان أن يتعالى على الشيخ[ يمكن لأي راهب بوذي شاب وقف متضامنا مع متظاهري بلاده في بورما و عرّض نفسه للخطر، أن يبصق و يخرأ على وجه القرضاوي، كل ذلك على حسابي الخاص أسدد ثمنه من كتابي يوم أقوم لرب العالمين، ولو كنت أعلم أن الله يغضب للقرضاوي لكفرت به، و لكل حاشا لله الذي غضب لهرّة جوعت فادخل صاحبتها النار، أن لا يغضب لمؤودات الإفغان  اللآتي قتلتهن فتوى الشيخ و ان لا يغضب لضحايا القصف الأمريكي للعراق بعد غارات جوية شنت عليهن انطلاقا من قطر حيث يسكن الشيطان القرضاوي الأخرس ] فكيف للشيخ أن يغار؟ قلت لنفسي أن حكمة الخالق اقتضت عدم الكمال للبشر وعدم العصمة إلا للأنبياء قلت لنفسي: لعل الله شاء أن يقع شيخنا القرضاوي في هذا الخطأ وغيره حتى لا يفتتن الناس به[ فعلا لقد فتن صنمك الناس، و لكن بشكل آخر، فقد كره عقلاء المسلمين في إسلام يمثله القرضاوي و ينطق باسمه، فانصرفوا عن دين الله أفواجا] أو يظنوا أن كل ما يقوله صواب[!!].( لعل القارئ يذكر مقالا شديدا لي كتبته عتابا لشيخنا الجليل بعوان: "إلفظها فإنها مسمومة" وكنت أعني فتواه بجواز قتل الجندي الأمريكي المسلم لإخوته في أفغانستان.. وهو خلاف لم يقلل من إعجابي بالشيخ أبدا[ما قاله هذا المعتوه يغني عن أي تعليق الا تعليقه هو على خازوق، بعد عرضه على طبيب نفسي و ثبوت جنونه المطلق ... هل سمعتم يا امة محمد ان مظاهرة النصارى و قتل المسلم لأخيه مسألة خلافية؟!] ولم يخطر ببالي أنني أفضحه به أو أقلل قيمته بين الناس[ اطمئن من هذه الناحية، "حط في بطنك بقرة هولندية مش بطيخة صيفي"  فلن تقلل من قيمة الصنم القرضاوي أمام أتباعه، و لن تهز لهم جرائم القرضاوي شعرة... خصوصا وهم يسمعون أن شيخهم يمنع من دخول بريطانيا حينا، و امريكا حينا آخر...غير شاعرين أن بريطانيا و أمريكا تسعيان لذلك المنع لإظهار الشيخ الصنم في صورة الرجل المكروه أمريكيا و بريطانيا].. لكن المحزن أن شيخنا الجليل اعتبر انتقاده لسيد قطب يفعل ذلك[ مسيرو يرضى عليكي يا أختي، أصل الشيخ  قلبو حنين إلا على أمة محمد] هل هو نوع من تأنيب الضمير.. لقد غادر شيخنا القرضاوي البلاد بعد بدايات المحنة الأولي.. غادرها طالبا.. ولا تثريب عليه في ذلك أبدا ولا عتاب.. أما الشهيد سيد قطب فقد أبي أن يغادر مطلوبا .. وكانت الدعوات الموجهة إليه على مستوى الرؤساء والملوك.. فهل لذلك أثر أو دخل؟![ سيد قطب مش  بتاع حكّام، راجل بتاع ربنا. سيد قطب رفض استبدال حكم الإعدام بالسجن الذي يليه إفراج بــموجب 
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صحي، لأن ذلك سيكلفه كتابة إعتذار لجمال عبد الناصر. الأمر الذي استنكر سيد قطب كمسلم و رفضه كرجل حر شريف.. فأين الثرى من الثريا بل أين الغائط القرضاوي  من المسك القطبي... اعلم يا محمد عباس ان سيد قطب لا ينتمي لجماعة الإخوان ففكره غير فكركم وسيرته غيرر سيرتكم فكف عن غباءك ]ولم تكن المقارنة أمام الشهيد بين ضيق هنا وفرج هناك.. بل كانت بين الفرج هناك والاستشهاد هنا.. كان يتوقع الاستشهاد.. بل ربما كان واثقا منه.. ومع ذلك فقد اختاره.. فهل ينكأ هذا الاختيار النبيل في قلب شيخنا الجليل جرحا أو حرجا؟![ أي حرج يا أبا العتاهية( الجنون)؟ فشيخك الدموي قد تـنازل الي حد هذه الساعة( بسبب مظاهرته الكفار المحليين و الدوليين) عن مكان في الجنة يناله المسلم  الأميّ البارك في بيته( لكنه يكره الحكام المبدلين لدين الله) ,فكيف تتحدث عن الشهادة؟وهل تخطر الشهادة على بال راقصة الكباريه؟]                                                                 
لم أحل المشكلة ولم أفك المعضلة.. لكن خاطرا خطر لي.. حين قلت أن الشيخ يوسف القرضاوي كالماء الذي لا يمكن أن تقوم الحياة أو أن تستمر بدونه[ خيبك الله اكثر من خيبتك، بل قل هو انفلونزا الطيور و الأيدز و الحمى القلاعية] .. و أن الشهيد سيد قطب كالماء الثقيل الذي يدخل في صناعة القنابل النووية.. و أن قطرات من الماء الثقيل تساوي آلاف الأطنان من الماء العادي,, ولكن الأمة لا غنى لها عن كليهما[ أما سيد قطب فنعم...  و لو عرضنا القرضاوي مع ملفه الأسود في حقوق الإنسان على أمة بوذا لبيعه لها  بوزنه روث بقر لردّته]... لعل الشيخ الجليل قد نظر إلى المعالم أو الظلال وما حققاه من شهرة ومكانة في قلوب الناس فقارنه بما حققته كتبه هو.. وهو كثير جدا.. لكن يظل الفارق بين كتب الشيخ وكتب الشهيد هو نفس الفارق بين أطنان الماء وقطرة ماء ثقيل.هل مست الغيرة قلب الشيخ من أجل ذلك.. إنني أحاول ما استطعت أن أفهم.. لكنني لا أستطيع.وقلت لنفسي في النهاية لعل الله يكرم الناس بأن يجعلهم يرون هذا العلامة الهائل يخطئ و أن يكونوا هم الذين يردونه...[ ثم وردت فقرات كثيرة عرض فيها محمد عباس من اقوال العلماء  ما ينفي عن الشهيد تكفير عوام الناس، و في الفقرات الموالية نقل محمد عباس كيف ان القرضاوي نفسه برا الشهيد من تكفير عامة الناس و ذلك طبعا قبل ان يبدا حملته الامريكية بالهجوم عليه] فالشيخ القرضاوي هنا نفى تهمة تكفير المجتمع عن الأستاذ "سيد"، وذكر أن تكفيره كان للأنظمة الحاكمة".... أتأمل في ذهول هجوم الشيخ على الشهيد رضي الله عنهما[ وهو يقول عن القرضاوي رضي الله عنه ذكرني الكاتب المراهق بما كان يكتب عن شيوخ الصوفية من أن " الشيخ فلان كان رضي الله عنه لا يصلي أو لا يستحي من صعوده المنبر عاريا!!!] أين ما تعودناه من شيخنا الجليل من دماثة وسعة ورقة  واحتواء.. ولماذا قسى على الشهيد كل هذه القسوة..انظروا إليه وهو يقول عن الشهيد :هذا هو الرجل يصرّح - بل يصرخ- بما لا يدع مجالا للشك والاحتمال: أن الأوطان التي كانت تعتبر في يوم من الأيام "دارا للإسلام"، وأن هؤلاء الأقوام (من سلالات المسلمين) الذين كان أجدادهم مسلمين في يوم من الأيام.. لم يعودوا مسلمين، وإن ظنوا أنهم يدينون بالإسلام اعتقادا، في حين أنهم ليسوا مسلمين لا عملا ولا اعتقادا؛ لأنهم لم يشهدوا أن "لا إله إلا الله" بمدلولها الحقيقي كما حدده هو[؟! كذب صراح فكل من له ادنى ذرة من فهم يعلم ان ما قاله سيد قطب عن لا اله الا الله لا يتعدى تعريفها الشرعي كتابا و سنة]  وكأنما خشي شيخنا الكبير ألا يفهم بعض القراء ما يعنيه فيجابهه برأيه حازما باترا.. فيستطرد قائلا:النص واضح تمام الوضوح، إن الكاتب لا يعتبر مسلما إلا من آمن بفكرته هذه، وهي الفئة التي يسميها "العصبة المسلمة"، وهي التي يجب أن تشعر بأنها وحدها هي "الأمة المسلمة"، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، أي هم مشركون وكفار، ليس لهم في الإسلام نصيب، وإن كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون! فكأنما 
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المسلمون جميعا بمثابة مشركي مكة عند البعثة المحمدية، وكأنما دعوته بمثابة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ من آمن بها دخل في الإسلام، ومن لم يؤمن بها فهو جاهلي كافر حلال الدم!![ نفس منطق شيوخ أمن الدولة] و أظن القارئ لا يغفل نغمة سخرية وهو يقول: وكأنما دعوته بمثابة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وجدتني أهمس في ألم كظيم:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ[ ما أغبى هذا ألإخواني فهو لا يزال يعتقد ان ذنوب القرضاوي لا تتعدى الصغائر!... كلام محمد عباس ذكرني بحوار سمعته من عنصرين من جماعة التبليغ باحد مساجد اوسلو فقد نظر الأول الي صاحبه و سأله عشية زيارة شمعون بيريز لمصر: ــ هل يجوز يا اخي للرئيس مبارك مصافحة رئيس الوزراء اليهودي!] يواصل شيخنا الجليل: ومشكلة الأستاذ سيد أنه لا يعرف إلا الإيمان أو الكفر، ولكن يوجد بينهما منزلة هي الفسوق والعصيان"  إن شيخنا الجليل يرد كل شهادة تبرّئ الشهيد بل وفي أحيان كثيرة يسفه قائلها...إن الشيخ الجليل لا يترك ثغرة يمكن أن يهاجم منها الشهيد إلا وهاجمه. [مما اغضب القرضاوي من سيد قطب ]" ان سيد قطب ـ كما كتب القرضاوي ـ لم يتحدث فيما علمت - عن فكر البنا ومقاصده"  [ طبعا، لأن سيد القطب أدرك ان حسن البنا  ليس سوى نسخة سلفية مكررة نكبت أمتنا بالملايين من أمثالها، فليس لحسن البنا أي فكر تحّرري أو مشروع جهادي يستهدف الظلم و الإقطاع والملكية  من قواعدها، بل هو عنصر تبليغ  ناجح في  جمع و تكديس ركام بشري لا ينفع لغير تكريس الأمر الواقع و " تعزيز اسباب الإخفاق" السنّي" و إنني – أنا الضعيف الخطاء- أتجرأ فأسأل شيخنا الجليل:  فكيف نواجه إذن شيوخا أجلاء اختلفوا مع شيخنا الجليل فيما ذهب إليه. ولا أقول تأدبا كيف يواجه ــ  الأستاذ عمر التلمساني في كتابه "ذكريات لا مذكرات"حين يقول : وما أراد الشهيد الأستاذ سيد قطب في يوم من الأيام أن يكفِّر مسلمًا؛ لأنه من أعلم الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث: "إن مَن قال لا إله إلا الله موقنًا بها قلبه لن يخلد في النار". ونحن نعلم أنه لن يخلد في النار إلا الكافرون! وهم الذين ينكرون وحدانية الواحد القهار! هذه واحدة. والثانية: إن كثرة ترداده "للمجتمع الجاهلي" لم يقصد بها تكفير المجتمع، ولكن تشديد النكير على الظلمة والطغاة والمستغلِّين والمشكِّكين... والذين يعرفون الشهيد سيد قطب، ودماثة خلقه، وجمَّ أدبه، وتواضعه، ورقة مشاعره، يعرفون أنه لا يكفِّر أحدًا! إنه داعية إسلامي، من عيون دعاة المسلمين.. ظلمه من أخذ كلامه على غير مقاصده، ومن هاجموه متجنِّين، لما رأوه من عميق تأثير كلماته وكتاباته على الشباب الطاهر النظيف.. كيف يواجه[ القرضاوي] المجاهدة زينب الغزالي حين تقول أنها سألت الشهيد عن اتهام البعض له بأنه يكفر عامة المسلمين فاستغربَ نفسُه هذا القول! وبيَّن أن هذا فهم خاطئ لما كتبه.. وبيَّن أنه سيوضِّحُ هذا في الجزء الثاني من "المعالم" كيف نواجه ـ ولا أقول تأدبا كيف يواجه-[ القرضاوي]"سيد نزيلي" من قيادات تنظيم 65 والذي أكد أن الشهيد  لم يعرف عنه قبل السجن أنه يميل إلى التكفير على مستواه الشخصي أو الفكري، فهو لم يتهم عامة المسلمين بالكفر، وكان يصلي خلف الإمام العادي، وكان يأكل ذبائح المسلمين، ويؤثر عنه في سجنه أنه سئل: "هل أنت تكفر عامة المسلمين؟". فقال: كيف أكفر عامة المسلمين، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وحب الدين متغلغل في وجدانهم وقلوبهم، ثم نادى على سجين من أرباب الإجرام والمعروفين بالشراسة وسوء الخلق، وقال له: يا فلان: إذا قابلك رجل ولعن دينك ماذا يكون موقفك؟.  فقال هذا السجين: أقتله. ومن يتعمق في كتاباته يجد أنه لم تحكمه قضية التكفير، ولم تكن هدفه وغايته التي يجند فكره لها، بل كانت قضية الإسلام في العصر الحاضر المحارب من كل الاتجاهات الراغبة في اجتثاثه من جذوره، وانتزاعه من قلوب المسلمين، ولا شك 
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أننا نسلم بهذه القضية، ومن هنا كانت كتاباته للدفاع عن الإسلام، وبعث الغيرة في نفوس أبنائه، وبث الإيمان في قلوب الطليعة المؤمنة حتى تبقي هذا الدين حيًّا في النفوس أمام هذه الهجمات. ويضيف سيد نزيلي وقد فاض ألمه: إن محاولة إلصاق تهمة التكفير بسيد قطب إنما يخدم دوائر معينة[ أصبحت معلومة لدى الجميع]، خاصة في ظل حالة الاستعداء الدولي ضد الحركة الإسلامية، ومحاولة استعداء هذا المجتمع على الإخوان، والادعاء بأن الإخوان خرجت من عباءتهم كل الأفكار العنيفة والمتطرفة،وهذا ظلم لفكر سيد قطب ولقد أرسل "نزيلي" برسالة إلى فضيلة الشيخ القرضاوي في هذا الشأن حيث قال: "كنت أود أن يظل الأستاذ الفاضل يوسف القرضاوي على ما هو عليه من تجميع الأمة والعاملين للإسلام بكل توجهاتهم، بعيدا عن نقاط الاختلاف والخلاف، وألا ينكأ جراحًا قديمة، حيث إن الوقت غير مناسب، خاصة مع الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين ببرامج ووسائل معلومة ومعروفة، يرصد لها الأعداء الأموال الطائلة، ويضغطون على الأمة بكل الوسائل حتى يغيروا من هوية الأمة" كما كتب   الأستاذ أحمد عبد المجيد:ولو فرضنا أن هناك أخطاء عند سيد قطب، وهو بشر، فإن التقييم العادل أن نأخذ الأفكار الراشدة، ونترك غيرها، ولا نرفض المنهج بأكمله. أما محاولات إلصاق تهمة التكفير بـ"سيد قطب"، فهي محاولة للإساءة للرموز الإسلامية، لأن الإساءة للرمز تحول دون الأخذ عنه، أو التقدير له أو الاحترام له[ وهذا ما يسعى اليه القرضاوي بكل جهد حتى تخلو السلحة الي جماعة اخوانية بائسة تستطيب الأمر الواقع و ترضى بوصاية الغرب على المسلمين و بالتدخل في كل شؤونهم].. كماأبدى الأستاذ "أحمد عبد المجيد"  استغرابه مما طرحه فضيلة الشيخ "القرضاوي" حول "سيد قطب" وأفكاره، وتوقيت طرح هذا الكلام بعد مرور (34) عاما عليه فقال:" أنا أعجب لإثارة مثل هذا الموضوع حاليا بعد مرور حوالي (34) عاما عليه ،وما الدافع له وما المصلحة في ذلك؛ في وقت نحن محتاجون فيه إلى التئام الصف، وسد الثغرات، وما المصلحة الدافعة لمثل هذا الكلام، [ لو علمت السبب لبطل العجب]وكنت أتمنى أن ينأى فضيلة الشيخ القرضاوي عن الخوض في هذا الموضوع؛ وإن كانت هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها فضيلته مثل هذا الكلام. أما الدكتور محمود عزت الذي عايش الشهيد في محاكمات عبد الطاغوت  فؤاد الدجوي عام 1965 فيؤكد أن الشهيد كان يرى أنه قد حيل بينهم وبين دعوة الناس إلى التوحيد.. و أن الدعوة لم تصل إلى الناس صحيحة.. و أنه في حال عدم تمام الإبلاغ لا يكون التكفير مطروحا أصلا.. كما يذكر أن الشهيد كان يصلى مأموما خلف سجين جنائي وهذا يعنى أنه كان يرى أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا. أما الأستاذ جمال سلطان فيصرخ: ما هي القيمة العملية التي يمكن أن يحصلها الشيخ القرضاوي أو قارئه من هذا الجهد المضني الذي يثبت به -بكل سبيل- أن سيد قطب كان تكفيريًّا؟ هل هو تحذير القارئ من كتابات سيد قطب، والنظر إلى كتاباته بحذر وريبة، والتشكك في كل سطر يقرؤه له، ولا يدع مجالا لحديثه أن يصل إلى قلبه ووعيه؟ هل المقصود هو تنفير المثقف المسلم من كتب سيد قطب ودعوته إلى الارتياب في كتاباته والتحقير من رشده الدعوي ومكانته في الفكر الإسلامي؟ هل هذا هو المطلوب؟ثم أن شيخنا الجليل قد أسقط أهم شــهادة في القضية كلــها.. وهي شهادة الشهيد سيد قطب نفسه في آخر ما كــتبه: " لماذا  أعدموني" يقول الشهيد: إننا لم نكفر الناس وهذا نقل مشوه، إنما نحن نقول: إنهم صاروا من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة وعدم تصور مدلولها الصحيح، والبعد عن الحياة الإسلامية  إلى حال تشبه حال المجتمعات في الجاهلية، وإنه من أجل هذا لا تكون نقطة البدء في الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي، ولكن تكون إعادة زرع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية .. فالمسألة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثر مما تتعلق بالحكم على الناس!  ويعود الشهيد ليوضح عدم تكفيره للأفراد في اعترافه المسجل في محضر التحقيق الذي أجراه معه صلاح نصر ونقله سامي 
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جوهر في كتابه "الموتى يتكلمون "  ‏سؤال: هل كنتم ترون أن وجود الأمة المسلمة قد انقطع منذ مدة طويلة ولابد من إعادتها للوجود؟جواب : لابد من تفسير مدلول كلمة "الأمة المسلمة " التي أعنيها، فالأمة المسلمة هي التي يحكم كل جانب من جوانب حياتها (الفردية والعامة، السياسية والعامة والاقتصادية والأخلاقية ) شريعة الله ومنهجه . وهي بهذا الوصف غير قائمه الآن في مصر ولا في أي مكان من الأرض، وإن كان هذا لا يمنع من وجود الأفراد، لأنه فيما يتعلق بالفرد الاحتكام إلى عقيدته وخلقه، وفيما يتعلق بالأمة الاحتكام إلى نظام حياته كلها[ وهذا ما يرفضه الغرب رفضا تاما لأجل ذلك فهو يسعى بكل ادواته السلفية الملتحية و الحليقة الي دفعه و تسفيه الداعين اليه] .                                                                                                  
 [ و كأي نهاية سعيد لفيلم مصري أوقف محمد عباس إسهاله ألإخواني بقوله] أعزي نفسي عن ألمي الفادح بأن أرى بعين التمني والخيال ما رآه سيدنا عمر بن عبد العزيز في رؤية منام رأي فيها سيدنا علي وسيدنا معاوية يحاسبان يوم القيامة .. فخرج كل منهما من الحساب مبتهجا و إذا بسيدنا علي يهتف"قُضي لي ورب الكعبة".. و إذا بسيدنا معاوية يهتف :" غفر لي و رب الكعبة" أقول رأيت بعين التمني والخيال الشهيد سيد قطب يقول: "قُضي لي ورب الكعبة".. ورأيت الشيخ يوسف القرضاوي يهتف: " غفر لي ورب الكعبة".[وهذا لن يحدث ابدا ما لم يهتف الشيطان   قبلهما "وأنا قد غفر لي لأن كل مسألة  الكفر و الإيمان و الولاء و البراء  كانت مجرد لعبة!!]             
www.mohamadabbas.net          
هوامش : 
1 ـــ  من طرائف محمد عباس استشهاده في مطلع المقال و تحت العنوان مباشرة بقوله ابي حنيفة"من قال لا اعرف الكافر فقد، كفر وقول الله تعالى " قل يا ايها الكافرون" و لله في خلقه شؤون!. 
ــــ كل حرف في هذا المقال يحمل نذيرموت لا قيام بعده .

ـــ لئن قال كانط ذات يوم" إن النقد هو افضل أداة بناء عرفها العقل البشري،" فيمكننا القول أن السلفية هي اسوأ اداة هدم عرفها الغباء البشري".
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                              فصل           
      نظرة في الجزء الثاني من كتاب "التوحيد و الوساطة في التربية الدعوية الجزء الثاني"(1) 

إضاءة :

                " و أعلم ان من نظر الي تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل [كتاب ، سنة] كان كمن ينظر الي ما جرى على يد المسيح من الأمور الخارقة ولم ينظر اليه[ كبشر] فادعى فيه الألوهية بن الجوزي فان ابليس لما تمكن من الأغبياء فورطهم في التقليد و ساقهم سوق البهائم" (بن الجوزي ). 
مقدمة :  

     تمثل رسالة محمد عباس في مدح القرضاوي على ما جرت على أيدي الأخير من شنائع ، مثالا ساطعا و نموذجا معاصرا للعقلية السنية  في الإزدوادجية في الأفكار و التناقض في الآراء"(2) و عدم الشعور بأي قلق و لا حرج في  اتخاذ موقفين متناقضين في آن واحد: الإيمان بالحق و الوقوف مع أعداء الحق، رغم" تعذر اجتماع منهجين في قلب واحد، و رغم تحذير الخالق سبحانه من الشرك في الطاعة(و توكل على الله و كفى بالله وكيلا،  ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) الأحزاب 3و4.  
 لقد كان  محمد عباس وهو  يمدح القرضاوي (و بكل حسن نية سلفية قاتلة)، يتـّبع ما درج عليه أباؤه الأولون في اعتبار كلام الشيخ هو الأصل و كلام الله هو الهامش... فالمرض عضال، و الداء قديم... أقدم مما تتصورون.  
    و لما كانت رسالة محمد عباس في التغزل بالقرود  لا تمثل سقوط شخص ولا زلة فرد ( ولو كان ذلك كذلك لهان الأمر) و انما هي استراتيجية دمار ثابتة  تبنتها أمتنا  لأكثر من ألف سنة و تزال. رأيت أن أتجول بكم بين صفحات كتاب يؤرخ  لهذه الحقيقة المروّعة. لعلكم تيأسون من إمكانية إصلاح طائفة اهل السنة يأس الكفار من أصحاب القبور. ليكون ذلك اليأس البنّاء  دافعا للبحث عن سبيل للخلاص. و الحمد لله على كل حال و نعوذ بالله من حال اهل النار.
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(1) صدر الكتاب ضمن سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ قطر.العدد 48 من كتاب الأمة  الطبعة الاولى 1995 و هو من تأليف الأستاذ فريد الأنصاري(مغربي الجنسية) حاصل على إجازة في الدراسات الاسلامية بفاس و على دبلوم الدراسات العليا الماجستير في الدراسات الاسلامية بالرباط .

(2) " ممّا لا شك فيه ان العاقل لا يقبل الإزدواجية في الأفكار و لا التناقض في الآراء، فهذا مما يرفضه العقل السليم و يمجه النظر الحكيم، و لقد علم العقلاء بفطرتهم و أدركه العلماء بخبرتهم لذلك يحكم على الذي تصدر عنه التناقضات بالإضطراب و الجهل و يتهم الذي يقبل بالمتعارضات بالغفلة او الجنون... فالتعارض و الجمع بين المتناقضات عيب في الأفكار، و خلل في المناهج" 
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تقديم الكتاب بقلم  عمر عبيد حسنة :

    الحمد لله الذي جعل القرآن...معيارا للحق و مصوبا لمسيرة البشرية في تحقيق العبودية لله و نسخ ألوهية البشر التي كانت تقف وراء الظلم الممتد في التاريخ،  والصلاة و السلام على عبد الله و رسوله القائل: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولواعبد الله و رسوله" الذي تركنا على المحجّة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. فهذا كتاب الأمة الثامن و الأربعون التي يصدرها مركز البحوث و الدراسات بوزارة الأوقاف و الشؤون ألإسلامية في دولة قطر، مساهمة في إعادة البناء و استرداد  دور النخبة التي تشكل خميرة الطائفة القائمة على الحق التي لا يضرّها من خالفها حتى يأتي أمر الله وهي على ذلك، التي تحرس الحق و تدافع عنه بكل الوسائل المشروعة[ ما أبعد هذا الكلام عن الواقع فقد كانت طائفة" السنة" و مازالت تسير في راب الظلمة]... و لعل إغلاق باب الاجتهاد الذي لا يخرج عن كونه اجتهادا[ تبرير سخيف] هو اعلان لوفاة العقل و محاصرة لخلود الشريعة... لقد أدّى إغلاق باب الإجتهاد و إيقاف  التفكير الي كارثة عقلية، وحوّل الأمة من التفكير و الإبداع، الي التلقين و التقليد، وعاد بها الي أدنى وظائف العقل: الي مراحل العقل الطفولي  القادر على الحفظ و شحن الذاكرة منه [ عوضا]على التفكير و التحليل و النظر و إلإجتهاد، حتى باتت مؤسسات التعليم و التربية، والعملية التعليمية بعامة، تقوم على التلقين و ليس تعليم التفكير. والطالب المتميز هو ذو الذاكرة القوية الأكثر حفظا الذي يكون نسخة عن أستاذه و كتابه المدرسيّ و الأكثر سكونا و عطالة. و الطالب الشاذّ و المشاغب، هو الطالب صاحب الفاعلية و النشاط الذهني الذي يحاول النظر والتفكير و السؤال، والخروج عن الإيقاع العام، و بذلك ينشأ التقديس للأشخاص و التعصّب لآرائهم، لإنعدام القدرة على النظر و الموازنة و الإفادة من جميع الآراء في العودة الي نصوص الكتاب و السنة. إن الكثير من أنشطتنا المتنوعة ــ ان كانت هناك أنشطة ــ هي ثمرة لعقلية الإرجاء و العطالة الني ننكرها فكرا و نقع فيها فعلا و ممارسة[ هذه حقيقة مؤكدة فالكر السني فكر ارجائي يوكل حساب الحاكم الي يوم يبعثون و في انتظار الحساب تظل الأمة مطحونة تحت رحى الإستبداد، و ما دام المقدم اعترف بارجائية الفكر السني فما الفائدة في تكرارا الأسطوانة المشروخة حول "الطائفة الناجية"] (صفحة11)... اننا  نعيش خارج التاريخ فقط و انما نعيش خارج الحاضر و المستقبل ايضا..[وذلك] سوف يجعلنا نسير خلف المجتمع ندفن موتاه بدل ان نسير امامه و نقوده الي الخير ونقوم سلوك أحيائه[ ذلك دوركم منذ أكثر من ألف عام، فهل من مدّكر؟!]. عمر عبيد حسنة

عرض بعض ما جاء في الكتاب:

  " ...إبتداء من القرن الرابع، صارت المناهج الوساطية هي التي تقود تديّن الجماهير تصوّرا و ممارسة... فالتدين في معظمه صار يؤخذ عبر وسائط العقائد الكلامية معتزليّة كانت أو أشعرية(ص 29) كما جمد التفكير الإجتهادي المستقلّ في المجال الفقهي، و أتخذت اجتهادات أئمة الفقه في القرون السابقة وسائط للتدين الشعبي، وترسخت المذهبية في كل الأوساط  تقريبا فصار الرجوع في الأمور العلمية لا الي قول الله و رسوله، و لكن الي قول ابي حنيفة او مالك او الشافعي أو أحمد بن حنبل و غيرهم (ص30)[ كان الرجوع في كل أمور الأمة المصيرية الي تعليمات بن حنبل و الشافعي( دين الملك) و لو اعتمدت الأمة دين ابي حنيفة  لأتخذت  سبيلا آخر]   فبعد ان كان مريد الفقه يشتغل أولا بدراسة الكتاب و رواية السنة اللذين هما أساس الإستنباط،  صار في هذا الدور يتلقي كتاب إمام معين و يدرس طريقته التي أستنبط ما دوّنه من الأحكام، فاذا أتم ذلك 
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صار من العلماء الفقهاء، و لا يستجيز الواحد منهم لنفسه[ العالم المتخرج حديثا أو قديما] أن يقول في مسألة من المسائل قولا يخالف ما أفتى به إمامه[ اذا كان هذا حال العلماء في تقديس شيوخهم فما بالك بالأتباع من أمثال الإخواني محمد عباس؟! الذي اعطي لأقول القرضاوي" قوة المصدرية التي ليست لغير النص الشرعي" كتابا و سنة] و قد ترسخ التدين الوساطى في القرون التالية، حيث أضيف الي الوساطة العقدية و الوساطة الفقهية وساطة أخرى ثالثة في المجال الروحي و هي الوساطة الصوفية، و ذلك حين تبنى كثير من العلماء أفكار الغزالي في القرن الخامس، فصار السلو ك يتبنى عبر وسائط الشيوخ و أذواقهم الخاصة في الغالب"( ص 31)..

  " لم يكن الإعتقاد زمن الصحابة و التابعين يستمد أصوله من التأويل المعقّد، و إنما كانوا يقفون على المقتضى( المغزى) البسيط للنصوص دون تكلف أو تعسّف في الفهم، لكن ما ان انتشر (الكلام) في الأمة حتى صار الإعتقاد يخضع للقناة المذهبية ذات السلطة الوساطية، فكانت الأصول الخمسة للمدرسة الإعتزالية(1) مقاييس لفهم العقيدة الإسلامية فتؤول النصوص القرآنية على وفقها و ترد الأحاديث او تقبل بناء على مناسبتها لها او عدم مناسبتها... الا أن المذهب الإعتزالي لم ينتشر في الأوساط الشعبية، و بقيت وساطته منحصرة تقريبا بين بعض العلماء لمخالفة ائمة السلف لهم [ اعتراف الكاتب السلفي هنا، بلا شعبية الفكر الإعتزالي و بعد مسائله الكلامية المعقدة عن الذهنية الجماهيرية الأميّة،  يكذب الدعاية السلفية التي صوّرت مسألة خلق القرآن (التي دخلها احمد بن حنبل نفسه كأطرش في زفـّـة) قضيّة مصيرية كان يتوقف عليها بقاء الإسلام من عدمه] ثم قام ابو حسن الأشعري(2) بوضع مذهبه في القرن الرابع الهجري، فتحالف معه كثير من الفقهاء[ الحنابلة و الشافعيين] ضد المعتزلة، فانتشرت بذلك العقيدة الأشعرية و كانت عقيدة الجماهير في أرجاء العالم الإسلامي لها الغلبة والسيطرة الي يومنا هذا[ و منذ ذلك الحين، دخلت الأمة بقيادة بن حنبل و الأشعري (الذي تحول من الإعتزال الي التقليد السلفي الأعمى) في دين الملك. الملك الذي انطلق كالثور الهائج يعمل في أمة الإسلام نطحا و رفسا و بقرا للبطون، بعد ان أعفاه بن حنبل و الأشعري من كل مسؤوليّة أو تبعة،  خصوصا و أن" جهما و الأشعري [ و الكلام لإبن حزم ] يقولان أن الإيمان عقد[ إعتقاد] بالقلب فقط، و إن أظهر [ صاحبه] الكفر و التثليث بلسانه، و عبد الصليب في دار الإسلام بلا تقية (انظر الفصل في الملل و النحل) وإن تحاكم الي غير القرآن وإن والى اليهود و النصارى و ظاهرهما على أمة محمد].

" فعلم الكلام إذن، لم يكن علما شعبيا طوال القرون الثلاثة الأولى، لهيمنة الفكر الإعتزالي عليه[ بل لعدم استيعاب الجماهير الأميّة للفكر الإعتزالي، بسبب خطأ المعتزلة القاتل في تناول مسألة معقدة و حساسة كخلق القرآن و محاولة فرضها على الجماهير ... فلو نزل المعتزلة الي مستوى رجل الشارع، لتفهت الجماهير المسحوقة أصولهم الخمسة التي تصب كلها في صالحهم ] إلاّ أنّ ظهور أبي الحسن الأشعري على أنه يقدم عقيدة أهل السنة و الجماعة بدأ يغير موقف بعض العلماء من علم الكلام من الرفض المطلق الي التبني المطلق، و السقوط في فخ الوساطة الإعتقادية(ص 43)[ سقوط أهل السنة و الجماعة كان قديما، فقبل سقوطه في الحضانة الأشعرية 
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(1) هي التوحيد ثم هي العدل ثم الوعد و الوعيد ثم المنزلة بين المنزلتين، ثم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(2) أبو الحسن الأشعري ولد سنة 260 ه و توفي 324 هـ مؤسس مذهب الأشاعرة... كان من الضروري تطعيم المنظومة السنية (المعتمدة أساسا على المحدثيين الأميين)  بالأشعرية،لأن الملكية الفاسدة تحتاج الي بعض أصحاب أنصاف العقول لمواجهة فكر اعتزالي جامح يشكل خطرا على وجودها.
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كانوا ساقطا في الوساطة الشافعيةــ الحنبلية... وفي نهاية المطاف لا يوجد أي فرق بين أشعري و 

غير أشعري، فكلا الفريقين مسخّر تصوّرا و سلوكا لخدمة الإستبداد وقد قام  الجويني و الغزالي ( 

الأشعريين) بصياغة عقائد المسلمين وفق تصورهما السلفي الصوفي، فخرج مسخا شائها وصارت العقيدة الأشعرية المناقضة لمرجعية الكتاب والسنة" إملاءا  قطعيا غير قابل للطعن، يجب على كل المسلمين التمسك به، والإيمان المطلق به... فقدم لهم[ الأشاعرة] آراءهم" على انها معتقدات لا يصحّ الخوض فيها أو الشك في صحتها"(ص 35) و صار الفكر الأشعري في عصور الإنحطاط[ نحن نعيش أسوأ عصور الإنحطاط]  أقرب الي الخرافية منه الي الإعتقاد السليم بسبب تعسفه في تفسير و تأويل أمور غيبية توقيفية على نحو ما صنعه الباجوري في تفسير العرش حيث قال هو" جسم نوراني علوي عظيم، قيل من نور و قيل من زبرجد، و قيل من ياقوتة حمراء... هو قبة فوق العالم ذات أعمدة أربعة تحمله أربعة من الملائكة في الدنيا، و ثمانية في الآخرة... رؤوسهم[الملائكة] عند العرش في السّماء السابعة، و أقدامهم في الأرض السفلى، و قرونهم كقرون الوعل[!!] ما بين أول قرن و منتهاه، مسيرة خمسمائة عام ( تحفة المريد حاشية التوحيد للقاني) وقال عن الملائكة الكتبة: يكتب الرقيب و العتيد أعمال الإنسان و أقواله من خير و شر و مباح،  أما المباح،  فيلقى به في عرض البحر في يوم الإثنين و الخميس من كل أسبوع فتلتهمه حيتان البحر فتموت منه لنتنه، فيخرج منه دود يأكل الزرع" كل ذلك بسبب التلقين الذي طبع تقديم العقيدة الأشعرية للمسلمين ... التلقين الذي يعني ان هذه الأمور مسلمات لها قداسة النص الشرعي، حيث صارت العقيدة الأشعرية متونا تحفظ و منظومات[ التلقين هي وسيلة ابن حنبل، فمصيبة المسلمين بكهنة السلفية، كانت ـ كما أسلفت ــ سابقة عن الزمن الأشعري، فأحمد بن حنبل ــ مثلا ــ هو الذي استحسن في مسنده  الحديث الذي يقول ان الأرض تستقر على ظهر وعل !!!] إن أهمّ معالم الفكر الأشعري بعد الإيجي، تتمثل فيما يلي:

ــ أولا: المتون : قوالب مصبوبة صيغت فيها المعتقدات كأنها القول الفصل الذي ليس له مردّ .

ــ ثانيا:الأراجيز: اذ صيغت العقائد في شكل أراجيز[ شعر] حتى تكون عونا على الحفظ الصمّ أو الآلي الذي يشلّ التفكير. و لذلك كان لذلك دور في تشكيل العقل المسلم تشكيلا يقوم علي التسليم المطلق لكل ما هو أشعري و كأنه صادر على الله[ كالتسليم المطلق لمحمد عباس بكل ما يقول القرضاوي، و كأن ما يصدر عن الأخير  قد صدر عن الله سبحانه، و بذلك أصبح القرضاون بمثابة  الدليل الشرعي!] لم يحدث ذلك على مستوى العامة فقط . حتى على مستوى الخاصة من العلماء و الفقهاء أهل الحل و العقد في الأمة( ص39) وقد تدخلت تلك الوساطة لتحول بين الناس و بين التلقي المباشر للعقيدة الإسلامية في بساطتها من مصادرها الشرعية القرآن الكريم و السنة النبوية[ نظرا للغموض الذي طرأ على مفاهيم إسلامية كالإيمان و القدر و مسألة الجبر و الإختيار بفعل علم الكلام الذي فرضه ملوك الجور ليعقد  المفاهيم الثورية للقرآن المبين، ثم بسبب التآمر السلفي و مجاراة الحكام في توخي ذلك الأسلوب المخادع لجعل سبيل الإسلام عوجا ]... و كما ترسّخت الوساطة في المجال الكلامي في القرن الرابع، فقد ترسّخت بنفس الفترة الوساطة الفقهية[ فأصبح المسلمون ينظرون الي الرأي الشخصىّ لعالم ما (الرأي الذي يكون غالبا مجرّد إستنتاج فردي خاطئ) كأنه قول الله تعالي فسقطوا في التقليد المميت] و لم يكن التقليد الفقهي يعني شيئا غير إغتيال العقل و تقمّص ذات الوسيط و ترسّم [ تتبّع] آرائه في تنزيل الدين على أفعال الناس و تصرفاتهم... فقد حصر المقلدة قدرة الفهم و الإستنباط  في مجموعة معينة من الأئمة، صارت أقوالهم فيما بعد متنا تشريعيا[ كما لمسنا ذلك و بشكل واضح  في حالة محمد عباس الذي تقمّص شخصية القرضاوي، بعدما ألغى عقله تماما  حتى أصبح  لا يرى الا ما يراه هو] بسبب ما أضفي من العصمة اللاشعورية على إجتهاداتهم [ بل هي عصمة شــعورية " حــيّة 
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تسعى". عصمة حقيقية يؤمن بها أهل السنة بشقهيم الحنبلي و الأشعري . فالأمة بثديياتها السلفية العاجزة و التابعة للسلطة تعدّ  معصومة في نظر أهل السنة، لأجل ذلك فهي " لا تجتمع على ضلالة"،  مما برّر سقوطها، و حال دون نقدها أو تصحيح مسارها] فالتقليد الفقهي إذن، هو بالضبط عين الوساطة التديّنيّة كما بيناها في المجال التربوي... يقول الشيخ الخضري رحمه الله: نعني بالتقليد: تلقى الأحكام من إمام معيّن، و إعتبار أقواله كأنها من الشارع[ الله] نصوص يلزم 

المقلد اتباعها" مما أدى الي شيء من التقديس غير المشروع الذي قد يوصل الي الشرك الخفيّ في التعبد العام، تتلقاه الأجيال الإسلامية جيل بعد جيل من القرن الرابع الي بداية قرننا هذا[ هل هناك أمّة على وجه الأرض مارست خطأ مميتا  لمدة ألف سنة غير أمتنا التي حولها الغباء السلفي الى أسخف و أطرف و أغبى أمة أخرجت للناس؟!!...لأجل ذلك]... أصبحت أقوال الأئمة ـ كما يقول الحجوي ـ بمنزلة نصوص الكتاب و السنة... حتى قيل كل آية، كل  حديث  يخالف  ما عليه أصحابنا [ شيوخنا، دكاترتنا] فهو مؤوّل أو منسوخ! فكأنه جعل نصوص مذهبه هي الجنس العالي و الأصل الأصيل، حاكمة علي نصوص السنة و التنزيل،  معيارا[مقياسا] يعرض عليه كلام رب العالمين والرسول الأمين، فانا لله و انا إليه راجعون، و أصبح يراعى قول فلان سواء قرب أو بعد عن قصد الشارع الأصلى، ثم يمدح القائل كلما كثر سقوطه و جاء بالعجائب [ حتى أصبح من الطبيعي ان نقرأ في كتب التصوف كلاما من هذا القبيل:  وكان رضي الله عنه يراود كل إمراة يصادفها!... و كان رضي الله عنه ينكح الحمير!... و كان رضي الله عنه يسخر من المؤذن...الي ان صرنا في زمن يمدح فيه القرضاوي و بن باز: رغم كون" فضيلتهما يظاهران الحكام المحاربين لشرع الله، و يواليان النصاري و يظاهراهما على المسلمين... لأجل ذلك رأينا محمد عباس وهو يجتهد في تأويل أعمال القرضاوي و يلتمس له الأعذار، وكأن التشكيك في القرضاوي يعني  التشكيك في الإسلام] لأجل ذلك ــ و الكلام لفريد الأنصاري ـ فقد ساق الشاطبي قوله تعالى: إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله( التوبة 31) ثم قال معلقا: فتأملوا يا أولي الألباب كيف حال الإعتقاد في الفتوى على الرجال من غير تحرّ للدليل الشرعي.... وهذا  تحكيم الرجال على الحق[ أي جعل قول الرجال أكثر مصداقية و أقوى حجيّة من قول الله تعالى ... 

استطيع ان أجزم دون أي تردد بان محمد عباس قد اتخذ القرضاوي  ربا من دون الله بعد ان جعل كلامه دون كتاب الله " من غير تحر للدليل الشرعي".. فاذا كان حال دكتور مثل أحمد عباس فكيف يكون اعتقاد العامة بالقرضاوي؟ و كيف يكون تقديسهم له؟!]. 

نموذج للوساطة الفقهية" [ الذوبان في الشيخ]:

  مدح الرصّاع التونسي (متوفى 894 ه)ـ شيخه بما يلي " شيخ الإسلام، وعلم الأعلام، الذي افتخرت به أمة النبي، الشيخ، الوليّ، العالم، الأعلم، الصالح، الزكي، القدوة، الأسوة، السني[ النوراني]السنيّ، العارف على التحقيق، الهادي الي الطريق[ طائر البطريق!] الدال على التدقيق، صاحب السعد و السعود و اليمن و التوفيق، شيخ كثير من شيوخنا، نهاية العقول في المنقول و المعقول في وقتنا و قبل وقتنا، بقية الراسخين من ساداتنا، آخر المتعبدين من سلفنا، سيدنا و مولانا، بركتنا، أبي عبد الله محمد بن عرفة رحمه الله... رضي الله عنه و صيرنا ممن عظم قدره، و نذكر إنشاء الله جملة صالحة من طريقه و فضله و دينه و علمه: كتبه جامعة شافية مانعة وافية، المبرز من فقهاء الزمان ممنّ يفك رموزها و يفهم إشاراتها"... فانظر إذن الي هذا التقديم الذي مهّد لشرحه حيث قدم المصنف[ الذي سيتولى شرح كتابه!] وكأنه قد حاز على مقام العصمة او كما قال" نهاية العقول في المنقول و المنقول في وقتنا و قبل وقتنا" و يسأل الله[ بعد كل تلك 
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المدائح] أن يجعله" ممن عظم قدره" و ذكر أن مبلغ علم المبرّز من فقهاء الزمان أن يفك رموز كتبه و يفهم إشاراتها كما يفهم من كلامه انه لا تجوز معارضته، و أن من فعل ذلك، فهو ضعيف عقل و خبيث سريرة و كبير جهل[ حتى لو كان المعارض من كبار أهل العلم](1)...هذا مآل الإرتباط بالرجال، و جعلهم مكان المصدر الحق: كتاب الله و سنة رسوله... و الفقه، وهو الموجّه لتدين الناس، حينما يكون مصدره كلام فلان و فلان، لا كلام الله و رسوله،  يسقط لا محالة في التشهّي و الهوى... و[ ينتقل] من الإحسان في عبادة الله، الي الإحسان في عبادة الإنسان... و ذلك هو الباب الأوسع لإسقاط  تكاليف الشرع جملة وتفصيلا، وهو مآل نعيشه اليوم[واقعا] حيّا( ص  57).(2).

التصوف  يعمّق مسيرة الضلال:

حين أصيب المسلمون بالداء الصوفي في أوائل القرن الثالث ، كانوا يعانون وقتها  إصابة شديدة بحنبلية كهنوتية  تتبني مسخا سلفيا يقدس الحاكم و يؤمن بفصل الدين عن الدولة، لأجل ذلك زادت الصوفية طينة المسلمين بلة، فحين انتشر التصوف وجد أرضية حنبلية ـ شافعية ذات عقلية خرافية مهدت له التوسّع و الإنتشار بسسب ما امدته من عنصر بشري بالغ الغباء، لأجل ذلك دخل فقهاء السلفية في دين الصوفية أفواجا " فالفقيه نفسه [ كما كتب فريد الأنصاري ] لم يعد يتدين الا كما أمر القطب(3) و ليس العكس، و هنا كان ضمورالفقه  بل هلاكه، حيث صار العلم ليس هو علم الكتاب و السنة[لقد هلك الفقه قبل الحقبة الصوفية بعد ان بهت أثر الكتاب و السنة،  بسبب جريمة المنظومة السلفية في جعل مرويات نبوية غير صحيحة تنسخ أحكام القرآن و تكون لها الكلمة العليا على الوحي الصريح]  بل هو أذواق شيخ الطريقة و مواجده في صحوه و سكره 
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(1) " المقلدة لمذهب إمام ــ و الكلام للشاطبي ـ يزعمون ان إمامهم هو الشريعة، حتى اذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد، و تكلّم في المسائل و لم يرتبط الي إمامهم رموه بالنكير، و فوقوا[ صوّبوا] إليه سهام النقد، وعدّوه من الخارجين عن الجادة و المفارقين للجماعة، من غير استدلال منهم بدليل، بل مجرد الاعتياد العامّي"  لأجل ذلك لا تعجب لو تلقيت شتائم الإخوان و السلفية و الشيعة (التي قد تصفك  بالحاخام و بسلمان رشدي و بعدو الإسلام و بعميل الصهيونية) دون أن تتضمن تهجماتهم  أي دليل شرعي، يبرر موبقات شيوخهم، بل هي مجرد عواطف و اتهامات. وقد   يهاجمك اخواني على خلفية نقدك القرضاوي بسبب فتواه الأمريكية، دون ان يكلف  نفسه  قراءة نص الفتوى، هذا ان كان قد سمع بصدورها أصلا( وهذا مستبعد جدا!)!

(2) ما دمت تعتقد ايها الكاتب أن تكاليف الشرع قد سقطت فلماذا لا تدعو الي هدم المنظومة السنية التي لم توجد لخدمة الإسلام، بل للدفاع عن مصلحة الملكية و الإقطاع؟! 

(3)" و أغرب ما قرأت في مفهوم القطبية[ والكلام لفريد الأنصاري] ما أورده الجرجاني في تعريفاته حيث قال:" القطب، و يسمّى غوثا، بإعتبار التجاء الملهوف اليه[!!] وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، و هو يسري في العالم و أعيانه[ أجسامه] الباطنة و الظاهرة، سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعمّ وزنه يتبع عمله، و علمه يتبع علم الحق... فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى و الأسفل..." ألا ترى أنه[ الجرجاني] يجعل القطب او الغوث الها صغيرا يشارك الله تعالى في تصريف أمره و تدبير ملكه؟!... و نحن لا ننكر أن في بعض التصوف المنضبط بضوابط الشرع خيرا كثيرا[ لا خير في نحلة أولها ابتداع وآخرها كفرغليظ]  و لكن المتصوفة من حيث هذا المعنى الوساطي افسدوا تدين الناس "( التوحيد و الوساطة في التربية الدعوية ص61 ).
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(ص59)[ كيف وقد  أصبحت تلك الأذواق أمريكية] ألا ترى أن[ الصوفية] تجعل القطب أو الغوث الها يشارك الله تعالى في تصريف أمره و تدبير ملكه... و شاع الإعتقاد  بخصوصية المتصوفة و تنزههم عن كل نقد أو مراجعة أو محاكمة الي قواعد الشرع... الي  درجة أن نجد شخصيات علمية متميزة بالنقد في شتى المجالات العلمية كابن خلدون، يقف موقفا إرجائيا إستسلاميا تجاه شطحات 

أقطاب الصوفية و إنحرافاتهم فقال:" فينبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك و نتركه فيما تركناه من المتشابه[!] و من رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات، فأكرم بها سعادة[!] وأما الألفاظ الموهمة التي يعبرون عنها بالشطحات و يؤاخذهم بها أهل الشرع، فأعلم أن الانصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحسّ... و المجبور معذور!"... وازداد انحطاط الصوفية اذ كثرالجهل بل الأمية في أوساط كثير من المشايخ، إعتقادا منهم بان الأمية كرامة من الكرامات، حيث ان الرسول كان أميّا! و الطامة الكبرى، كما يقل الحجوي :ان جلّ من ينتسب للعلم[ العــلم السّلفي الأجــوف و 

المؤمن ــ عمليا ــ بفصل الدين عن الدولة و عن العقل أيضا] من أهل زماننا، يتسابقون للأخذ عن تلك الطرق البدعية، و يتحزبون لها و يعضدونها، و ذلك بسبب جهلهم بأصل الدين و سنّة سيّد المرسلين،  و من لم يأخذ عنهم نظروا اليه شزرا"[ كما ينظر اليك ايها الموحّد و انت تستنكر جرائم بن باز و موبقات القرضاوي فيتهمونك بالضلال و العمالة و الكفر الصريح] و المنطق الطرقي[ الصوفي] ينبني على تأويل معاصي الشيخ، بانها فوائد عظيمة للناس، الا ان الناس لا يدركون مغزاها لكثافة الحجب بينهم و بين أسرار الله التي تفيض على الشيخ  فتبدو لعامة الناس معاصى (ص 91) هكذا كانت الوساطة الطرقية تصنع المريدين و تربي الأتباع، و كأنها تمارس عليهم نوعا من غسيل الدماغ، أو ما عبر عنه في الفكر المعاصر باغتيال العقل، إشارة الي عملية قتل الحاسّة النقدية   (ص91).
كتاب الإبريز :

" يشكل كتاب الإبريز لأحمد بن المبارك، نموذجا للكتب الصوفية التي سادت عصور الانحطاط  التي تركز على ذكر كرامات الشيخ و عجائبه و خوارقه، كما تفيض في ذكر الديوان و منافعه للناس. والابريز هو من املاء عبد العزيز الدباغ الفاسي الذي عاش بفاس خلال القرن 11 هجري على مريده أحمد بن المبارك الفقيه الذي يحكي عن شيخه الدباغ انه لم يكن قرئا و لا كاتبا و لكنه كان أميّا، و لما فتح الله عليه بالكمال و الفيض والكشف، صار من العارفين بالعلم اللدني[ الالهي] فصار يفتي في قضايا الناس الدينية والدنيوية، ويحلّ مشكلات العلم المعقدة، و كان المريد[ احمد بن المبارك] يردد بين الفينة و الأخرى عبارات التقديس و التبجيل في بداية كل قصة.. يقول راوي الإبريزسمعت الشيخ رضي الله عنه يقول الديوان[ مقر القيادة العامة للصوفية] يكون بغار حراء فيجلس الغوث خارج الغار و مكة خلف كتفه الأيمن و المدينة أمام ركبته الوسطى، و أربعة أقطاب عن يمينه... و يحضره بعض الكمّل من الأموات، ويكونون في الصّفوف مع الأحياء... قال: و تحضره الملائكة وهم من وراء الصّفوف، و يحضره أيضا الجن الكمّل... و في بعض الأحيان يحضره النبي[!] وكلام النبي مع الغوث. قال: و كذلك الغوث إذا غاب النبي، تكون له أنوار خارقة حتى لا يستطيع أهل الديوان أن يقربوا منه،  بل يجلسون منه على بعد  فالإملاء الذي ينزل من عند الله لا تطيقه الا ذات النبي،  وإذا خرج من عند النبي، فلا تطيقه الا ذات الغوث... قال الراوي سمعته رضي الله عنه يقول: إن لغة أهل الديوان هي السريانية. و سمعته رضي الله عنه يقول ليس كل من حضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ، بل منهم من يقدر على النظر فيه، و سمعته يقول: إن الصغير من الأولياء يحضر الديوان بذاته[ بجسمه] اما الكبار 
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فيحضر الديوان دون ان يغادر داره لأن الولي الكبير يقدر على التطور[التشكّـل] على ما يشاء من الصور[!! ] ولكمال روحه تدبر له ان شاء  ثلاثمئة و ستة و ستون ذاتا [صورة]  يقول: سمعت الشيخ  عبد العزيز الدباغ يقول:" إيش هو الديوان والاولياء الذين يقيمونه؟!  كلّهم في صدري" و سمعته مرة أخرى يقول: السموات و الأرض بالنسبة الي كالموزونة[ عملة نقدية مغربية] في فلاة من الأرض". هذا بحر لا قرار له و نحن على ساحل التمني نغترف من بحور الشيخ رضي الله عنه على قدر الامكان [هكذا يعلّق أحمد بن المبارك كاتب سيرة الشيخ عن شعوذة شيخه الكذاب ــ أو المخبول، في أحسن الأحوال ــ]  ثم يستطرد الدباغ بعد ذلك في وظائف أهل الديوان من التصرف في الأكوان والأقدار حتى يقول كلاما لا يمكن لسامعه إلاّ أن يلحقه بسلفه الحلاّج، بل إن هذه التفصيلات أغرب من مقالات الحلاج لأنها غير قابلة للتأويل...و لقد كانت شخصية الدباغ محور الاسرار و الاذكار و التربية خلال كتاب الابريز كله، فهو الوسيط الوحيد الذي يمكن للسالك المريد ان يصل الي الكشف عبر ذاته، أي ذات الشيخ،  فقد خصص فصلا كاملا للحديث عن عجائبه من إخباره بما كان و ما سيكون من حوادث... حتى ذكر الراوي عن شيخه  كشوفات عن شيخه، عن بعض خواصه في أهله مما يستحي المرء عن قراءته أو نقله أو ذكره،  فيذكر من (كراماته) أشياء مما يوجب في ميزان الشرع الحدّ أو التعزيز (1)...قال راوي الإبريز لما أردت ان اتزوج فلانة  و كنت غير عارف بصفتها، فوصفها لي [الشيخ الدباغ] بما وجدتها عليه، وذكر لي فيها أمورا لا يعلمها الا الله[ علامات خاصة فوق أماكن حسّاسة جدا] ثم لما عزمت الدخول[ بتلك المرأة] قال لي: "أنا ليلة الدخول أكون عندكم"،  فقلت له: و بم أعلم بذلك يا سيدى؟ فقال لي:" أن افعل لك علامة" ثم لمّا إجتمعت بالزوجة و كلمتها بعض الكلام، و إذا بالدمّ يسيل من خياشيمها فقلت لها و ما بالك؟ فقالت: انت ضربتني على انفي! فسكتّ عنها. و علمت انه فعل سيدنا الإمام    [ شوفو الولد اللئيم؟!!]...هكذا كانت الوساطة الطرقية[الصوفية] تصنع المريدين و تربي الأتباع و كانها تمارس عليهم نوعا من غسيل الدماغ، أو ما عبّر عنه في الفكر المعاصر باغتيال العقل إشارة الي عملية قتل الحاسة النقدية ...ممّا أدى الي التسليم المطلق للشيخ في كل ما يقوله و يفعله و تقمّص شخصيته الي درجة الفناء التامّ (ص91).

لا علاج للغباء السلفي:

   " ولقد دار حوار بيني و بين أحد الدعاة المعاصرين، فقادنا الكلام الي الحديث عن المصدرية في العمل التربوي، فذكرنا التربية الطرقية و كتاب الابريز منها على الخصوص، فسأله صاحب لي: هل قرأ الكتاب المذكور فقال وهو أستاذ للفيزياء التي تعنى بالتحليل و التعليل العقلي" لقد اشتريته، فقرأت منه شيئا،  فلما وجدته أعلى منّي تركته"… فعجبت كيف يصل إغتيال العقل و غسيل الدماغ بواسطة التأثير الوساطي، الي تعطيل حاسة النقد لدى عقل كوّن تكوينا فيزيائيا،  فيرى أن كتاب الإبريز يتحدث عن مقام إيماني أعلى من أن يبلغه شاب في بداية السلوك، وهو نوع من الهروب من إدانة ما قرأه فيه من مخالفات صريحة، لأنّ الوساطة التي صاغت تدينه ركّـبته على سكة الاستهلاك و إماتة العقلية النقدية(ص 92).
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(1) رغم  أن ما أفتى به القرضاوي يستوجب على صاحبه الحدّ  شنقا، و في ميدان عام، رأينا محمد عباس يبالغ في مدحه باعتباره" صاحب الأسرار و الأنوار، فمن اخذ به وصل و من تركه ضل ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رؤساء حركات، و لكن بعقلية شيوخ طريقة:
" رغم تراجع التنظيمات الطرقية عما كانت عليه من قبل، من استيعاب واسع للجماهير[ ليس صحيحا فالصوفية اليوم أنشط ما تكون و أكثر استقطابا للناس من كل وقت مضى انظر الرسالة السادسة " الصوفية بضاعة شيعية" من كتابنا الشيعة و التشيع] إلاّ ان معنى المشيخة و القطبية ما زال ساريا في مناهج مؤسسات العمل الاسلامي المعاصرة بصورة أو بأخرى من تفرّد بالتوجيه و التخطيط، و شيء من الاستبداد بالرأي على انه الرأي الأصوب،  بل ما زالت المشيخة بالمعنى الطرقي المحض، تمارس كوساطة تربوية و تخطيطية في تسيير بعض مؤسسات العمل الاسلامي و توجيهها( ص94) [ من قبيل ذلك،  ما يمارسه الصنم الغنوشي وهو يرأس حركة النهضة التونسية( اخوانية)… شهد بذلك خميس الماجري أحد مؤسسي الحركة حين كتب"  انني و الحمد لله لم أساهم في أي حادث كارثي إرتكبته الحركة... فقد كنت ممن رفض الدخول بكثافة في الحملة الإنتخابية، و الذي زج بالبلد في هذه المغامرة هو الأستاذ راشد الغنوشي الذي خالف قرار مجلس الشورى الذي كنت أحد أعضائه[!!]... و لقد نصحت ما استطعت داخل البلاد و داخل المؤسسات و لكن لم اوفق مع اغلبية اخواني الي ضبط الغنوشي على الإعتدال و التواضع للمؤسسات، و احترامها و عدم تهميشها... لقد أردت أن أسهم في لفت الإنتباه الي ضرورة القطع مع الغلو في الأشخاص و الهيئات، لأنه ما دخل الشرك و الفساد إلاّ من باب الغلو في الصالحين"
إعتماد الرؤيا في اتخاذ القرارات!:

 " اما الرؤيا فهي مستمدة،  كأداة تربوية من قول الرسول:" رؤيا المؤمن جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة، و رغم اعتبار العلماء ذلك متعلقا فقط  بالبشارات للتشجيع على العمل الصالح، و انه لا يصح بحال من الأحوال ان تتعدى صاحبها لتلزم غيره بشيء، كما لا يصحّ ان تتخذ مصدرا من مصادر التشريع و التوجيه و التخطيط الدعوى، إلا ان الفكر الطرقي جعلها صالحة لكل ذلك(1) بل جعلها أداة أساسية لنقل الفرد من مقام الي مقام، وقد تأثر بعض العاملين في الحقل الاسلامي بذلك، فصارت الرؤيا عنده مصدرا لإتخاذ قرارات واسعة وغليظة ! (ص98).
الإذن[ المباركة البابوية]: 

الإذن[ أي سماح الشيخ لمريده بفعل شيء ما، مثل الإنتهاء من ورد و الإنتقال الي ورد آخر أو القيام  بتربية غيره... و بدون اذن يتجمد المريد تماما عن الحركة] وقد وجد [العمل بالإذن] طريقه الي بعض أفراد مؤسسات العمل الإسلامي المعاصرة، الي درجة أن يحدثني أحد العاملين البارزين 

في إطارها قائلا:" انه ليس لكل أحد ان ينهض بأمر الدعوة الا بعد إذن من شيخ له سند روحي             [ هذه مجرد دعوة سلمية تتم تحت سمع الإرهاب العلماني الحاكم و بصره!.. ولا بد لذلك الشيخ

ـــــــــ

 (1) و ذلك ليس بغريب على الفكر السلفي الذي أعتمد على ذوق الحاكم و فراسته كدليل  شرعي لإدانة ثم قتل المعارضين. 
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الأمني ان يتمتع  بسند حكومي]... فكون فلان من العلماء( ثم ذكر لي أحد العلماء العاملين) لا يكفيه ذلك ليتصدى للعمل و التربية(ص 98) فلا بد إذن من تزكية من وزارة الداخلية، لأجل ذلك لا تعجب لو سمعت من يقول لك ان محمد الغزالي الذي انفق ستين سنة في ميدان العلم ليس عالما! مادام مقطوع الصلة بسند روحي مرتبط  بسفارة أمريكا!. 
أبو حامد الغزالي: 

" و أعلى الغزالي من شأن التصوف و المتصوفة إعلاء فيه مبالغة مما أثر سلبيا على الامة فيما بعد، فلم يبق التدين مطلوبا الا من بابهم، و لم يصبح الاستدلال على رضى الله  تعالى الا عبر أقطابهم و أبدالهم و شيوخهم...(ص 69) مما أدى الي القول بفردانية التصوف، و أنه أصوب الطرق على الإطلاق، دون أن يفكر في إصلاح المنهج الفقهي ذاته و ربطه بالنصوص القرآنية و الحديثية... وهكذا فقد أعطى الغزالي المشروعية لنفسه و لغيره لإتخاذ الوسائط مصادر للتدين، رغم تاكيده على ضرورة إعتماد الكتاب و السنة، ظنا منه أنهما غير متعارضين، باعتبار أن البدل لا يقول إلا حقا من حيث انه ملهم معصوم، فصار كلامه و توجيهاته ضربا من الوحي الذي على الأمة أن تعمل به [ وهذا عين الضلال السني و الإزدواجية السلفية التي تقدس رموزا ساقطة و بعيدة عن العمل بالكتاب و السنة،  داعية في نفس الحين  الي الألتزام بالكتاب و السنة! ].

من خرافات الغزالي "مجدد القرن الخامس":

  " قال رحمه الله في سياق تعليم المريد: فاذا جلس في مكان خال و عطل طريق الحواسّ[ المعطلة أصلا] و فتح عين الباطن و سمعه، و جعل القلب في مناسبة عالم الملكوت وقال دائما الله الله الله بقلبه دون لسانه الي أن يصير لا خبر معه من نفسه [ هل هذا كلام عالم تنتظر البشرية تحركه لتخليصها ام هو كلام مدرب يوغا؟!] ولا من العالم[ غائب عن الوعي بوجوده كما هو غائب عن الوعي بدوره كمسلم] و يبقى لا يرى شيئا الا الله سبحانه و تعالى انفتحت تلك الطاقة وأبصر في اليقظة الذي يبصره في النوم، فتظهر له أرواح الملائكة و الأنبياء و الصور الحسنة، و انكشف له ملكوت السماوات والأرض، ورأى مالا يمكن شرحه ولا وصفه، لأن علوم الأنبياء كلها كانت من هذا الطريق، من طريق الحواس، وهو طريق الصوفية في هذا الزمان"فاذا سألنا الغزالي من أين لك هذا؟ أحالنا على الأبدال و الأقطاب، فيعطيهم من المصدرية ما يعطى لمصادر التشريع الحقيقية( ص73 )[ و بعد ذكر قصص يستحى من ذكرها رواة الأساطير اليونانية قال فريد الانصاري] عجبا، فيا ليت شعري أين كان عقل الغزالي وهو يروي هذا الكلام و يعلق عليه ... لقد اغتال عقله حينما سلمه للأبدال و الأشياخ. إن المرء حين يقتل حاسة النقد في نفسه و يؤمن بفكرة الشيخ أو القطب أو الغوث أو البدل، فإنه حتما سيتلقى الزلات و الخرافات و الترّهات، فيتدين بها لله رب العالمين...( التوحيد و الوساطة في التربية الدعوية ص 75 ) ألا ترى الي إغفال المنهج العلمي لدى الغزالي، كيف أدّى به الي تصديق و نقل مثل هذه الترهات و الأباطيل ؟!( نفس المصدر ص 74).[ ورغم ترهات الغزالي و اباطيله و اغتيال عقله، لم يجد فريد الأنصاري أي حرج أو تناقض أو ازدواجية حين كتب] وهكذا كان انطلاق الغزالي رحمه الله اصلاحيا تغييريا فهو يمثل في هذه المرحلة[ القرن الخامس هجري] رغبة الأمة في عودتها الي أصولها التربوية و استعادة صلاح حالها… فكان بحق حجة الإسلام[!!؟] كما سماه كثير من المريدين و المعجبين من 
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العلماء، رغم ما سيق من انتقادات لمشروعه الشامل... ولذلك عده بعض العلماء مجدد المائة الخامسة في الاسلام ...و رغم شمولية المنهج الاصلاحي الذي قام به الغزالي الا انه كان غير متوازن من الناحية العملية ولا التصورية بجانب ترجيح الجانب الروحي على كفة الإصلاح العقلي ترجيحا كبيرا جعل التصوف جوهر الإسلام و غايته النهائية، فصحيح انه دعا الى إصلاح العلوم الشرعية، ولكن من خلال المنهج الصوفي، اذ وسم[ سمّى] الفقه الإسلامي بعلم الدنيا، و التصوف علم الآخرة، و كان هذا التفريق بداية فرض الوساطة المشيخية الصوفية على الفقه و الفقهاء... فكان طبيعيا أن يميل المريدون و الأتباع الي علم التصوف، و يزهدوا في الفقه، بل أن يسعى الفقهاء أنفسهم الي المتصوفة يأخذون عنهم الأوراد…  و سرعان ما تلقت الأمة اختياره بالقبول، فهي في عهده و بعده ، أمة التقليد المحض و ارتباط بالاعلام [ قبل الغزالي كانت الأمة مرتبطة و مقلدة  لما يقوله الحنابلة و الشوافع ].  
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               تلوا باطلا و جلوا صارما            و قالوا صدقنا فقلنا نعم!
المعرّي(*)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) أبو العلاء المعري: هو أعظم محتج عبر التاريخ البشري. و أقدم معتصم في تاريخ الإسلام،  وأشهر مضربعن الملاذ. أعظم ممتحن في تاريخ الإسلام . أشهر مكئيب على الإطلاق. رغم ذلك اتم مسيرة الحياة بشجاعة حتى النهاية. المعري هو فخر شعراء العربية و الإسلام، الشاعر الملتزم و المظلوم الذي انتصر. و المسجل الأول للكوميديا الملكية والبهلوانيات السلفية،   و المندد الأول بالمتاجرات الدينية.  يعدّ المعري أبلغ من كشف عن سوآت الملكية الوراثية,  شاعر الإنسانية الأول، والمؤرخ (شعريا) لمأساة الإسلام ومأساة الفرد المسلم،  و أشهر من انتقد الفهم السلفي المضحك للدين... لأجل ذلك كان مكروها كراهية العمى  لدى السلفيين... رحمه الله و غفر له.
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                                     فصل

             مع  روجي غارودي(1) في كتابه " الإسلام الحي"(2).
" إن الجمع في القرآن 82 مرة بين واجب الصلاة و واجب الزكاة، ذو دلالة بالغة أي تطهيرالثروة بتحويل نسبة إجبارية منها على عمل اجتماعي للمعوزين، فعلاقة الإنسان بربه لا تنفصل أبدا عن علاقته بالجماعة وتتضامن مع سائر البشر( الإسلام الحيّ ص 19) إهــ . هذا ما تعسر على السلفية فهمه، فالسلفية لا ترى في الدين غير الجانب الشكلي, أما معارضة و مقاومة  الفساد السياسي و الإقتصادي ( الكفر بالطاغوت) فلا يخطر لها على بال .
" ذكر المونسنيور دي شين Duchene  في دراسته عن وضع الكنيسة السورية في القرن السابع مقطعا هاما لميشيل السوري... الذي قيم الفتح العربي بهذه الكلمات:" إله الإنتقام الذي راي قسوة الرومان الذين نهبوا كنائسنا و رهبانيتنا بفظاظة و قضوا علينا أينما حلوا،  جاءنا من الجنوب بأبناء إسماعيل ليخلصنا بواسطتهم، و لم يكن هينا تخليصنا من الرومان و قسوتهم و غضبهم و حسدهم الوحشي لنحظى براحة البال "( الإسلام الحيّ ص 22 ) .

" الحروب الوحيدة التي خاضها المسلمون في فتوحاتهم العظيمة كانت ضد الإقطاعيين القمعيين و الملوك المستبدين و ضد الأساقفة المتعصبين أعضاء محاكم التفتيش، و ليس ضد الشعوب التي على العكس من ذلك إستقبلتهم كمحرّرين لهم من عبوديتهم القديمة "( الإسلام الحي ص 24).[و قد كان الفاتحون في مستوى الآمال] ففي سنة1861 كتب المستشرق الكبير دوزي في كتابه تاريخ مسلمي إسبانيا ج2 ص 43 ما يأتي " الإحتلال العربي كان خيرا على إسبانيا،  لقد أحدث ثورة اجتماعية مهمّة،  و قضى على جزء كبير من الآلام التي كان البلد يئنّ تحتها منذ قرون..كان العربي يحكمون وفق النهج التالي: خفضت الضرائب كليا عما كانت عليه في الحكومات السابقة: انتزع العرب الأرض من الأغنياء و التي كانت مقسمة الي اقطاعيات كبيرة يزرعها فلاحون من العبيد او اسرى ناقمون،  و وزّعوها بالتساوي على الذين يعملون فيها، وقد عمل فيها المالكون 
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(1)" ولد غارودي في فرنسا عام 1913 في عام 1940 اعتقلته حكومة فيشي الموالية لهتلر و احتجزته ثلاث سنوات في معسكر الاعتقال بالجزائر. انتخب نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية ثم نائبا لرئيسها العام ثم عضوا في مجلس الشيوخ. أصبح عضوا فاعلا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي و أحد منظريه الرئيسين. في عام 1970 طرد من عضوية هذا الحزب بسبب انتقاده الشديد لسياسة الإتحاد السوفياتي في أرويا الشرقية و منذ عام 1960 حتى إسلامه عام 1982، كرّس جهوده الفكرية للكتابة و التدريس في فلسفة الحضارات و في الإيديولوجيات الدينية و السياسية فكتب أعمق الكتب عن الماركسية و المسيحية والإسلام...هو الآن أحد أهم أصوات العصر الداعية الي إنقاذ الإنسان و حضارته و بيئته مما يتهدّدها من المخاطر الكارثية  بسبب انحراف العلوم و السياسة و الاقتصاد عن أهدافها الأخلاقية . ترجمت كتبه الي اكثر من 27 لغة . وأصبحت موضوع دراسات جامعية في معظم بلاد العالم في أمريكا و أروبا و في آسيا و افريقيا( من تقديم كتاب الإسلام الحيّ). 

(2) الإسلام الحي تأليف روجي غارودي ترجمة دلال بواب ضاهر و محمد كامل ضاهر.  دار البيروني بيروت توزيع دار النفائس . الطبعة الأولى 1995.
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الجدد بحماس، و أنتجوا أفضل المحاصيل. التجارة حرّرت من القيود و من الضرائب الثقيلة التي كانت تسحقها، مما جعلها تنمو كثيرا. القرآن سمح للعبيد بالتحرر: بتقديم تعويض عادل ممّا خلق طاقات جديدة. كل هذه الإجراءات أحدثت حالة من الإرتياح العام الذي كان سبب الإستقبال الجيد للعرب في بداية سيطرتهم" ( الإسلام الحيّ ص 22)
" الله لم يخلق الإنسان عبثا... أرسل الله الرسل ليذكّروا بالطريق المستقيم... وجعل من الإنسان خليفته في الأرض ليسهر على التوازن في الطبيعة و على العدالة في المجتمع"( مصدر سابق ص 24).
غارودي يحدّد بدء النكبة:

" يمكننا تحديد لحظة الإنهيار و أسبابه بدقة. نقطة البداية هي آخر القرن الرابع الهجري نهاية القرن العاشر الميلادي، حين عكس الماوردي ت 1085 في كتابه الأحكام السلطانية الحكمة التاريخية لانهيار الملكية المطلقة للعباسيين.  يستبعد الماوردي فكرة ان يكون هناك اساس عقلاني لتنظيم الدولة، و بحجة إعطاء أساس ديني للسلطة،  إدّعى الماوردي انه إستنتج من بعض الآيات القرآنية تبريرا للسلطة المطلقة للخليفة، وكان استنتاجه هذا تزلفا حقيرا للأمير، لدرجة انه خرق مبدا الشورى القرآني بعدم إدراجه بين واجبات الحاكم! كتاب الماوردي هذا ليس سوى تسجيل الي جانب غيره للتيار المسيطر على عصره"( الإسلام الحيّ ص 27).( لا شك ان انهيارنا قد حدث ساعة البدء في كتابة الأحاديث بشكل يخدم الملكية الفاسدة.. حدث ذلك في اوائل القرن الثاني بيد الزهري).
"الضربات الخارجية  لصليبية ملوك اسبانيا الكاثوليك هذه، لم تكن مميتة. إلإّ لأنّ الإسلام أضاع اشعاعه الداخلي الخاص الذي أدى سابقا الي انتصاره( ص 29) [هذه الحقيقة مازالت تنكرها السلفية حين تعلق كل اسباب ضعفنا و هزائمنا على شماعة  الأعداء الخارجيين و الحال أن خفوت الإشعاع الداخلي و ضعف الجبهة الداخلية و اهتمام الملوك بعروشهم، ولو بمقايضتها بدماء المسلمين  هو الذي مكن الأعداء منا... كما أدرك غارودي سر النكبة حين كتب ]... حتى انهم كفوا عن الرجوع للقران و السنة و اكتفوا بتحليل موطا الامام مالك... و سمّوا علما ما هو معاكس للعلم تماما" ( الإسلام الحيّ ص 29). و يعني بذلك علوم أهل الحديث( قيل هي اكثر من 150 علما!) و حشوياتهم التي لا تغني من جوع .
أما " العودة الي الينابيع تفرض اذا نقدا جريئا للتراث المتراكم للمفسرين ... و ضد اللفظيين الذين حولوا الاسلام الي ممارسة ميكانيكية للطقوس دون النظر الي مشكلات عصرهم "(ص48) ... أصبحت الدعوة الي إقفال باب الاجتهاد أكثر الحاحا في نظام يرتبط فيه الديني بالسياسي باحكام و لا يمكن المس بالدين دون التعرض للنظام اجتماعي"( الإسلام الحي ّص 52) .
في غياب السيّد :

" اذا كانت الحياة لا معنى لها  صار كل شيء مسموحا به حتى الجريمة. وصرنا خاضعين لكل 
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أشكال العنف الحيواني بين الأفراد والجماعات و الدول ( الإسلام الحيّ ص32 ) ... ملايين الرجال و النساء في العالم مهما كان ايمانهم على اختلاف معتقداتهم، يدركون ان كانوا يؤمنون بالمستقبل ان حضارة الغرب أفلست، و انه اذا استسلمنا الي انحرافاتها، ستقودنا الي انتحار كوني شامل... الولايات المتحدة تحدّد إنتاجها من القمح. ثلاجات اروبا لم تعد تستوعب فائض اللحوم  و الزبدة . بينما مات في بقية العالم 80مليون كائن بشري من الجوع او من سوء التغذية... ديانة الغرب هي ايمان أعمى بإله خفي إسمه النمّو[ التنمية] أي الرغبة في زيادة مطرّدة للانتاج، و بسرعة متزايدة : إنتاج أي شيء نافع او غير نافع،  ضارّ او حتى مميت كالأسلحة، أكثر الصناعات مردودا. هذا الإله الخفيّ هو إله تعاسة، إنه يفرض ذبائح بشرية"( الإسلام الحيّ ص 31) .
" لماذا هذه الشريعة وهذا القانون الإلهي لا يشعان اليوم على العالم؟ لماذا تبقى الشعوب الإسلامية حتى التي تحرّرت من الإستعمار، خاضعة مستسلمة، بدل ان تكون قوة فاعلة خلاقة للتاريخ؟ لماذا لا تعطي المثل للمبادرة التاريخية، لأن هذه الشريعة شوّهت و أوقفت عن النموّ الحيّ منذ القرون الأولى من تاريخها، و لأنّ القرآن يقرأ بعيون الموتى"( الإسلام الحيّ ص55).

" و في مقابل كل تزمت او شكلية، يدعو الله ليس فقط الي باطنية الإيمان ضد الطقوسية، بل أيضا الى الإيمان المعبّر عنه بالعمل من أجل الآخرين:( لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون، و ما تنفقوا من شيء فان الله به عليم) آل عمران 92... المهمّ ليس ما يقوله أي إنسان عن إيمانه، بل ما يفعله هذا الإيمان بهذا الانسان( الإسلام الحيّ  ص 70) [ فحديث بن حنبل عن ايمانه و تبشيره بذلك الإيمان الورقي   لن يترك أي اثر عند سامعه لأنه لا يختلف عن ايمان " أي انسان" متدين ( بوذي أو سيخي أو هندوسي) يفصل بين الدين و التضامن البشري، و بين الدين و الثورة ضد الاقطاع و الاستبداد] .
" إن أهمّ ما قدمته أروبا ليس التكنولوجيا بل النقد ... التكنولوجيا لا تعطينا دائما الا الوسائل و نحن الآن في خطر الموت من كثرة الوسائل و غياب الغايات( الإسلام الحيّ ص74) ...  انحرافات العقل الوضعي المعاق هذه تقود العالم الي الموت، ليس من قلة الوسائل بل من انعدام الغايات ( الإسلام الحيّ ص90) ... ما أعطته اروبا من سقراط الي كانت و من كياركيغارد الي ماركس، و من نيتشه الي هوسرل ليس الإيمان بل الشك( نفس المصدر ص  74).
بسبب "الفقر و القهر": أبدى غارودي غضبه من " إسلام علّم الخضوع للسلطة منذ الإمبراطوريتين الأموية و العباسية مبررا هذا الخضوع بتزييف و تحريف الرسالة الإلهية" ( الإسلام الحيّ ص 87 ).
آفاق المستقبل :

   " الإسلام يمتلك اليوم قدرات و إمكانات للتوسّع تفوق ما امتلكه في عصره الذهبي... انه قادر على ذلك اذا عرف إيجاد المبادىء المحيية التي صنعت عظمته، و إستطاع الرفض العقيم  للإجتهاد[ الرفض] الذي يقوده لي انهيار لا علاج له.  اذا قرأ القرآن بأعين جديدة يظهر عندئذ بعظمته الحقيقية كآخر الرسالات، ليس ليتباهى به الذي نزل بلغتهم فينعزلون مع شعورهم بالفخر 
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و الإكتفاء، بل على العكس ليبرهن على ان جميع الحكم و الرسالات تلتقي عنده" ( الإسلام الحيّ ص 148/149).
" أن تبقى مخلصا هو أن تنقل من جذوة الأجداد الشعلة الحيّة و ليس الرماد" جوريس[اللهم اصرف عنا الرماد السلفي فقد اضاعت السلفية العباد و البلاد]  
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فصل

جولة في كتاب "فكر جارودي بين المادية و الإسلام"(*)

    وضع هذا الكتاب الذي ألفه السلفي عادل التلّ،  للتهجم على روجى غارودي. المسلم الجديد الذي أشار رغم حداثة عهده بالإسلام الي الثغرات المميتة التي أوتيت منها الأمة, و التي ظلت و لا تزال مفتوحة تغري الغزاة، و تثير شهية الطامعين. وقد أثار نقد غارودي هشاشة البيت الإسلامي، و تنديده  بإجرام الملكية الوراثية و ذيلها السلفي المتواطىء( و كما هو منتظر)،  حفيظة السلفيين، فجاء هذا الكتاب مشحونا بالغضب السلفي الأهوج.   

وهم سلفي!:

   جاء في الصفحة الخامسة " نحن الآن بصدد بيان الآثار الخطيرة للغزو الفكري المنظم الذي يستهدف عقيدة الأمة، و ينال من وحدتها !!"إهــ ... الحمد لله فالغزو ما يزال يستهدف... فالهدف لم يتحقق بعد... فالأمة  في نظر الكاتب السلفي موحّدة! وعقيدة الأمة( التي ارتدت بفعل المسخ السلفي الي مجموعة تعاويذ ) كاملة، وعلى" المحجة البيضاء"!. 

ثم يواصل "ان الشعوب الإسلامية الآن في حالة من التفكك و الضياع وفي مرحلة من الغفلة و الإضطراب، وهي لاتتحرك من خلال المواقف الإيجابية المدروسة التي تستبين فيها مصلحة الأمة و إنما الذي يحركها في معظم الأحوال الأفعال المثيرة او القضايا ذات الأبعاد العاطفية.." إهــ  وهل يمكن لأمة تضم شعوبا بهذه الصفة الا أن تكون ممزقة؟

شجاعة غارودي:

   على خلاف أغلبية المفكرين الغربيين، تصدى روجي غارودي بالتكذيب الي المبالغة الصهيونية في رفع ضحايا المحرقة النازية الي اعداد خيالية بالقياس الي ضآلة عدد يهود العالم  في ثلاثينات و اربعينات القرن الماضي،  لأجل ذلك صودرت كتب الرجل، و تعرض الي المحاكمة و التضييق. وقد أثار موقفه الشجاع إعجاب شريحة كبرى من أبناء المسلمين... شريحة عانت طويلا من جبن الثدييات السلفية و براعتها في تعرية أدبارها لكل راكب... وقد هب الكاتب السلفي عدل التلّ مسفها جهود غارودي، مشككا كعادة السلفيين  في نواياه، مصنفا اياه في زمرة العملاء الذين  صنعتهم الدعاية الغربية "كـآخر أمل" للغرب( الفاشل في كل مخططاته) في" تشويه العقيدة الإسلامية"( التي لم يترك التشويه السلفي لها أي مزية لمشوه جديد)  و في  تخريب البيت الإسلامي(الذي صار كالغربال) من الداخل!.. يقول الكاتب السلفي وهو يستهل اتهاماته": ترسخ في أذهان الناس اليوم 
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(*)" فكر جارودي بين المادية و الإسلام نقد كتابات روجي جارودي في ضوء الكتاب والسنة. دار البينة للنشر و التوزيع. بيروت. الطبعة الأولى 1997.
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أن من تتصدى له وسائل الإعلام الصهيونية أو الغربية يحظى بحب الجماهير و ينال رضاهم حتى لو انه في واقع الأمر" عميلا" لهم! وهكذا يظهر البطل في مصانع الزعماء! و يتفنن أعداء الإسلام في تقديمه للناس و إبراز مزاياه... و في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة خطيرة على الساحة الثقافية في العام الإسلامي وهي إهتمام الماركسيين بالإسلام و اندفاعهم نحو التراث... إنما هي خطة مدروسة لتشويه العقيدة الإسلامية و تخريب البيت الإسلامي من الداخل !"  

 كما كتب في صفحة 10" مما لا شك فيه اننا نفرح بهداية أيّ انسان للإسلام، و ان البهجة ينبغي ان تكون اعظم حين نعلم ان هذا الذي أعلن اسلامه له مكانته و شهرته العالمية من أمثال جارودي ...فقد كان من المؤمل من روجيه غارودي وهو يدخل الإسلام،  أن يخلع على عتبته كل تعلق اعتقادي سابق، و أن يتخلص من رواسب الجاهلية المنحرفة... لكن الرجل لم يفعل، واذا به يعلن صراحة انه متمسك بالنصرانية، و لم يدر ظهره للماركسية، و يقول ايضا دخلت الاسلام و باحدى يدي انجيل و باليد الاخرى كتاب راس المال لماركس، و لست مستعدا للتخلى عن أي منهما " إهــ

   إذا كان الغباء السلفي  يطمع من فيلسوف ماركسي كبير و مفكر عالمي واسع الصيت كروجي غارودي،  ان ينكبّ فور إسلامه على حفظ العقيدة الطحاوية، أو ينخرط في مدح "الصحابي الجليل" معاوية بن ابي سفيان و ابنه المحروس" أمير المؤمنين" يزيد .  فاني لا اطمع أبدا و انا احتفى باسلام هذا المفكر الكبير، بان يحلّ مشاكل المسلمين، فللرجل أخطاؤه التي تبررها حداثة عهده بهذا الدين... أنا لست أدافع عن فكر جارودي... بل أهاجم السلفية.

" أول نقد وجه الي غارودي في حياته ــ و الكلام للمؤلف السلفي ــ كان اتهاما بالتناقض و الجنون، وقد جاء هذا النقد الحازم بسبب قرار جارودي المتزامن باختيار الماركسية و النصرانية في آن واحد[هل يزعجك ايمان شخص ما بالخالق، حتى لو كان ذلك الإيمان مشوها؟...وهل يستحيل عقلا اعتناق الماركسية مع الإعتراف بالمسيحية كدين... خصوصا  بعد ان رضيت المسيحية باقصائها عن السياسة!... ثم يواصل الكاتب:]  و كان يمارس ذلك بالحماس و الإندفاع  نفسه[ هاأنتم تدافعون على الإسلام بنفس حماسكم و انت تدافعون عن الطاغوت... وها انتم   تدعون الي تأليه الله نظريا، في حين تؤلهون الحاكم عملياّ ؟!!  ... ثم يواصل ] بعيدا عن تأثير التقاليد [ الرجل مفكر متميز، لا يأبه ــ  شأن السلفية الغبيّة ــ بالتقاليد الجوفاء ] التي تفرض الإنتماء  لمنهج واحد... لقد دفع هذا الموقف أباه ان يتهمه بالجنون و التناقض[ لا يوجد أي تناقض كالتناقض السلفي،  الذي يؤمن بمبادىء علي و يؤيد سقوط معاوية ... يواصل الكاتب:]... اذا كنا بصدد تقويم هذا الموقف الغريب من جارودي، فاننا في موقف الإستنكار لمن يتخذ موقفين متناقضين او يحمل فكرتين مختلفتين في آن واحد، يقول تعالى مبينا تعذر اجتماع منهجين في قلب واحد و محذرا من الشرك في الطاعة: "( و توكل على الله و كفى بالله وكيلا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) الاحزاب 3و4 [ انظروا يا عالم. هذا جرذ يخطب يتحدث عن النظافة!... ما أعجب أن تستنكر  السلفية المتناقضة حمّل فكرتين مختلفتين!، يقول الكاتب وهو صادق (لولا انه يتحدث عن عيب السلفية و في حسبانه انه يندد بعيب غيره!) " مما لا شك فيه ان العاقل لا يقبل الإزدواجية في الأفكار و لا التناقض في الآراء، فهذا ممّا يرفضه العقل السّليم، و يمجّه النظر الحكيم. و لقد علم العقلاء بفطرتهم و أدركه العلماء بخبرتهم، لذلك يحكم على الذي تصدر عنه التناقضات بالإضطراب و الجهل، و يتهم الذي يقبل بالمتعارضات بالغفلة او الجنون[ أو بالسلفية]... فالتعارض و الجمع بين المتناقضات عيب في الأفكار، و خلل في المناهج ( ص 31) 
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يقول[ سيد قطب] صاحب الظلال: انه قلب واحد فلا بد له من منهج واحد و لا بد له من ميزان واحد، يزن به الأشياء و يقوم به الأحداث و الأشياء وإلاّ تمزق و تفرق و نافق و التوى و لم يستقم على اتجاه... تصور واحد للحياة و ميزان واحد للقيم  "

غباء أصيل:

   " وقد عرض جارودي مفهوم التوحيد من خلال مصطلحات غربية وغير مألوفة في المفهوم الشرعي، و إنما تتناسب مع مفاهيم الفلسفة و مصطلحاتها يقول:ان المشكلة الدينية هي مشكلة المعنى[ الهدف، الغاية] معنى حياتنا الخاصة و تاريخنا المشترك... ان المشروع الفلسفي الأساسي لحياتي يتمثل في البحث عن معناها سواء من خلال الكفاح او من خلال الفنون، وهذا قادني للإيمان ولذا فالإقرار بالله هو إقرار بأن للحياة معنى... مليارات من البشر يولدون و يكدحون و يتألمون و يموتون دون ان يعلموا غاية لحياتهم و كدحهم و آلامهم و موتهم، ما السبب في ذلك؟ بسبب هذا النهب المتولد عن النظام الاستعماري" فالهاجس المادي الإقتصادي لا يبرح تفكير غارودي حتى في مسائل التوحيد، فالنزعة المادية لا تزال مسيطرة عليه"(ص40)[ كما ان النزعة البوذية الروحانية مسيطرة عليك و على أمثالك من طيور البطريق السلفية، وإلا هل يمكن لمن آمن بدين محمد... الدين الذي جعل الكفر بالطاغوت أول شروط الدخول فيه( و من يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها).. الدين الذي أوعد الذي "لا يحض على طعام المسكين" بالنار، هل يمكن لمن آمن بدين الله ( لا  بدين الملك، دين السلفية) المؤمن  ألّا يجعل هاجسه الأول تحقيق العدالة في القارات الخمس( العدالة التي حالت السلفية بين إقامتها في بلاد المسلمين) و دحر المفسدين ؟!].

رمتني بدائها و بقيت تتحداني بصفاقة:

   جاء في صفحة 26 " فنحن أمام شخصية إزدواجية، بل متعددة الاتجاهات، شخصية حائرة قلقة. [ لكنكم،  و الحمد لله،  بخلاف غارودي الدائم التفكير،  لستم حائرين و لا قلقين، لأنكم لا تفكرون أصلا ...ثم يقول :]" إن جارودي لم يختر الطريق لتي انتهجها أصحاب النبي، ولم يفعل كما فعل الأوائل حين يدخلون الإسلام، يقول احدهم آمنت و تخليت...  و من هنا، فإننا نتعجب من موقف جارودي هذا أشد العجب، فانه لا يعتقد أن دخوله الإسلام يلزمه التخلي عن الماركسية و التبرؤ من اليهودية و النصرانية، بل إن إيمانه لا يحتاج أي نبذ للالحاد، و انما نبذ بعض معانيه السلبية فقط. يقول حول ذلك" ان الدين كي يبقى حيا ودافعا للتحرّر، ينبغي ان يكون داعيا  بنسبيته و منفتحا على اللانهائي،  ومن هنا حاجة الإيمان الي الإلحاد و الشكّ، التي تمثل أفضل ما في الفلسفة الغربية من قيم، أفضل هذه القيم النقد)إهــ . لا بد للمرء من استصحاب سوء الظن السلفي حتى يستخلص ما استخلصه الكاتب، و إلا فان غارودي ان يخلص عبر حديثه عن الإلحاد   الي أداة حيوية و بناءة تفتقدها الجثث السلفية ألا وهي النقد. 

 غارودي ضد الأصولية بشقيها الغربي و السّلفي:

  " بدأ [ غارودي ] بتهديم الثوابت و إستبعاد الأسس المحدّدة، و التشكيك بالأصول القائمة... ففي 
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محاولته اليائسة، كان يمارس الضغط النفسي و الإرهاب الفكريّ لكل من يتمسك بالأصول أو يدعو للأخذ بالمصادر الإسلامية الثابتة، لذلك فهو لا يفتر عن التعرض لتعريف الأصولية بطريقة ساخطة (1) فيقول" تعريف الأصولية واضح: فهي تقوم على معتقد ديني أو سياسي مع الشكل الثقافي او المؤسّسي الذي تمكنت من ارتدائه في عصر سابق من تاريخها، و هكذا تعتقد انها تمتلك حقيقة مطلقة و أنها تفرضها" يظهر انها  محاولة استفزاز حين يعيب على المسلمين خاصة أن يكون لديهم الأعتقاد الكامل بان ما لديهم هو الحقّ، و أن ما في دينهم يمثل الحقيقة المطلقة(2) بل يضيف الي ذلك ان هذا التوجه في الإعتقاد يشكل الخطر الأكبر على مستقبل البشرية"(3)

"فالأصولية عند جارودي تساوي الإسلاموية أي تعادل التعصب و الجمود... فهو ينقل عن قاموس لا روس الصغير لعام 1966 ما نصه: موقف اولئك الذين يرفضون تكييف عقيدة مع الظروف الجديدة. و يذكر ما جاء في قاموس  لاروس الكبير 1984 كتعريف جديد "[ الأصولية] داخل حركة دينية[ هي] موقف جمود و تصلب معارض لكل نمو و تطور... موقف بعض الكاثوليكيين الذين يرفضون كل تطور عندما يعلنون انتسابهم للتراث" و من هذه التعريفات يستخلص [ غارودي] المكونات الأساسية للأصولية[ الغربية]:"  

أولا ــ كما كتب غارودي ــ  الجمود( رفض التكيّف) جمود معارض لكل نمو و تطور. ثانياــ العودة الي الماضي( الإنتساب الي التراث) المحافظة.

ثالثاــ عدم التسامح، الإنغلاق، التحجر المذهبي، تصلب كفاح،عناد.

حرفيا : يمكن للأصولية على هذا النحو ان تضع نفسها كجمودية في مواجهة التطور كتراث في مواجهة الحداثة، كتحجر مذهبي في مواجهة الحياد، بكلمة يمكن الأصولية أن تكون نقيض العلمانية" يصدر هنا جارودي تقريرا حازما فكل من لا يأخذ بالعلمانية فهو أصولي وهذا أمر خطير و معادلة صعبة إذا أخذت طريقها للتطبيق بين المسلمين"!! (ص 57) (4).

    يجب على المرء ان يتحلّى بكثير من سوء الظن السلفي، حتى يعتقد أن رجلا  يؤمن بأن جوهر
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(1) كيف لا يفعل ذلك و الحال ان الأصولية نفسها  شتيمة و إدانة  لأنها تمثل الجهل و التزمت  و التثبت بالسيئ  كراهية الجديد... هل تريد أن يعترف بأصولية إسلامية؟( الأصولية بمعناها المتداول في الصحف ووسائل الإعلام الغربية تعني التطرف و الظلامية. و قد استعملها الغرب للتنفير من الإسلام... فلا علاقة للأصولية بأصول ديننا الحنيف .

(2) حتما  سيكون غارودي مخطئا حين يشك في كمال ما يدعوا إليه المسلمون، هذا لو تصدى  الي مسلمين متحررين من عبودية الحكّام و كهنتهم، أما وهو يواجه مسوخا سلفية تمدح الحضيض التي تستقر فيه و تتغني فوق الحطام التي تقف عليه، فله الحق  أن يفعل ذلك، خصوصا وان الأصولية السلفية لا تختلف عن الأصولية الغربية  في تخلفها و غبائها و إصرارها على التمسك بالسّموم الملكية المجرّبة.  

(3) اني للسلفية الغبية التي في الشقاوة تنعم، أن تدرك حاجة البشرة جمعاء مؤمنها و كافرها  الي اسلامنا العظيم كآلية تغيير تدك معاقل الإقطاع و تعصف  بالفساد السياسي، قبل ان تحتاج اليه كمنظومة روحية.  

(4) انظروا  كيف يفعل الوهم السلفي بأتباعه الذين يخيل اليهم ن الكتاب و السنة هي من يحكم بلاد المسلمين؟ و ليست الدساتير العلمانية التي اقصت  أحكام الشرع الحنيف... مثل الكاتب السلفي  في هذا الموضع  كمثل من تشيد بعفتها وهي حبلى من الزنا؟.  
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الرسالات الاسلامية هي تحرير الانسان من السلطات الظالمة(1)، و ان رجلا يؤمن بنظام الزكاة كآلية لتحقيق العدالة في المجتمع(2)، يدعو الي العلمانية!... فغارودي يدعو صراحة الي ضرورة نفض الأذى السلفي وان شئت فقل  الي إماطة الزوائد  السّلفية المعيقة عن شريعتنا  قبل  اتخاذها  وسيلة للنهوض بنا، بل و الإشعاع بها على العالم، وهذا ما لا يدعو اليه ــ فيما أعلم ــ علماني: يقول غارودي ـ مع المعذرة للتكرار ــ"" لماذا هذه الشريعة وهذا القانون الإلهي لا يشعان اليوم على العالم؟ لماذا تبقى الشعوب الإسلامية حتى التي تحرّرت من الإستعمار، خاضعة مستسلمة، بدل ان تكون قوة فاعلة خلاقة للتاريخ؟ لماذا لا تعطي المثل للمبادرة التاريخية،[ الجواب] لأن هذه الشريعة شوّهت و أوقفت عن النموّ الحيّ منذ القرون الأولى من تاريخها، و لأنّ القرآن يقرأ بعيون الموتى"( الإسلام الحيّ ص55).

مكابرة سلفية مميتة :

مما أغضب الكاتب السلفي " تعرّض جارودي بالقدح لبعض الصحابة و الشخصيات الإسلامية الشهيرة في التاريخ الإسلامي بالإستقامة و العدالة فقال: ان هذا التزوير التقليدي  للتاريخ الإسلامي يرجع الي جذور الملكية الوراثية، لقد سبق للأموي معاوية ان قال الأرض لله و أنا وكيله. و بعد قرن من الزمان، قام العباسي الثاني أبو جعفر المنصور بتكرار اللازمة ذاتها" ايها الناس صرنا رؤساؤكم بحق اعطانا الله اياه انا وكيل الله على الارض" لم يذكر غارودي مصادر هذه النصوص و ان كنا ندرك انه متأثر بآراء فرق الشيعة و أقوالهم في الصحابة و الخلفاء من بعدهم" (ص 115). و تلك سفاهة سلفية أظهرت بحمد الله  عوارها في اكثر من موضع.

كما أغضب الكاتب السلفي أيضا قول غارودي " سبق للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أن أرسل في  اواخر القرن الهجري الأول رسلا يعلمون سنة النبي و الشريعة و كان ذلك التعليم قائما على تصور للجبرية التي كانت تبرر الطاعة غير المشروطة للملك ولو كان فاسدا او ضالا،  فاذا كان ملكا فان الله هو الذي أراد له ذلك و مقاومته يمكن ان تكون معاكسة لمشيئة الله (ص 116 ).

  ما كتب من سنة الرسول و بأمر ملكي قصد به كل وجه الا وجه الله، و بأيدي هوامش التابعين لا كبارهم ( انظر مباشرة ما كتب عن الزهري في الفصل الآتي)، قد جاء خادما للإستبداد، موافقا لهوى حكام السوء الأمويين و العباسيين... شخصيا انزه عمر بن عبد العزيز عن اصداره أمر جمع الأحاديث، و يبدو ان الملكية الفاسدة قد استغلت حب جمهور الأمة للرجل  لتمرير ذلك الإجراء المهلك باسمه.
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(1)"... إسلام علّم الخضوع للسلطة منذ الإمبراطوريتين الأموية و العباسية مبررا هذا الخضوع بتزييف و تحريف الرسالة الإلهية" ( الإسلام الحيّ ص 87 ).

(2) يقول روجي غارودي" إن الجمع في القرآن 82 مرة بين واجب الصلاة و واجب الزكاة، ذو دلالة بالغة أي تطهيرالثروة بتحويل نسبة إجبارية منها على عمل اجتماعي للمعوزين، فعلاقة الإنسان بربه لا تنفصل أبدا عن علاقته بالجماعة وتتضامن مع سائر البشر"( الإسلام الحيّ ص 19) إهــ 
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بهتان سلفي مبين:

   وقد كذب المؤلف السلفي حين كتب " لقد كان غيلان الدمشقي يكذب بالقدر و لا يقرّ بالقدر المسبق"( ص 117)  ثم ساق رواية من كتاب سلفي لإثبات ذلك الإفتراء الغليظ... و الحال ان غيلان الدمشقي لم ينكرــ ككلّ مسلم ــ القدر المسّبق... انظر ماذا كتب الذهبي عنه "قال الجوزجاني: كان قوم يتكلمون في القدر إحتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين و الصدق و الأمانة ولم يتوهم عنهم الكذب، و ان بلوا بسوء رايهم، منهم معبد الجهني و قتادة و معبد راسهم... و أخذ غيلان القدري عن معبد( سيرة أعلام النبلاء ج4 ص186 و 187).فلو كان غيلان الدمشقي ينكر القدر المسبق لكفّره الذهبي... ولقد كان بعض العلماء يخالف راي  الدولة فيصرّح خفية عن ايمانه بالقدر بتعريفه الإسلامي الأصيل( اثبات العلم السابق والإيمان بحرية الإنسان في الفعل و الترك)، دون ان يتهم بالكفر و الضلال.انظر ما كتب ابن العماد الحنبلي عن" الإمام ، الثقة" عطاء بن يسار: "عطاء بن يسار، ثقة إمام، روى عن كبار الصحابة وقال بن قتيبة كان عطاء  قاصّا و يرى القدر( شذرات الذهب ابن عماد الحنبلي ج1 ص 223). ثم انظر ما كتب ايضا عن الحسن البصري (أحد اكبر التابعين)"الحسن البصري... إمام أهل البصرة و خير أهل زمانه... وكان تكلم في شيء من القدر ثم رجع عنه( شذرات الذهب ج1 ص 245) كما كتب عن" أعلم أهل الشام:  مكحول " مكحول فقيه الشام، قال ابو حاتم ما أعلم بالشام افقه من مكحول،  وقال بن عائشة وكان يقول بالقدر"( شذرات الذهب  ج1 ص 257) .

هكذا دوما،السلفية تتعصب للرجال دون المبادىء :

جاء في ص 119 من الكتاب"... تناول[ روجي غارودي] شخصية شيخ الإسلام بن تيمية، و عدّ إعادة نشر كتبه بمثابة تقرير الملك الوراثي، و دعوة لإقرار السلاطين، و قد نسب لابن تيمية أقوالا و أفعالا ليست من منهجه، فقد زعم ان ابن تيمية يحلّ الإذعان غير المشروط للطاغية و رجل الدين محل سيادة الله"إهــ . ما قاله غارودي عن ابن تيمية هو عين الصواب.

سخافة سلفية:

جاء في ص 121 " يكشف قصور علم جاردي في مجال الأحاديث النبوية و يدلّ على انه ليس له باع في علم مصطلح الحديث(1) ، و رغم ذلك تجرأ على الطعن بالأحاديث الصحيحة، دون أن يرجع في ذلك الي أهل العلم  و الإختصاص في هذا الشأن(2)، أو أن يبذل الجهد ليصبح من أهل العلم فيه"إهــ  ذلك اختيار غارودي... أما أنا فأعوذ بالله   من علم لا ينفع!.
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(1)أما أنت فعندك أكثر من  بـ .ا أ......اع باع باع  !

(2) يا للسلفي  المعتوه، ايظن ان غارودي ( وكل عاقل) سيصدق أن حديث "الأئمة من قريش" أو اطع حاكمك ولو جلد ظهرك هو من هدى المصطفى ، بمجرّد تأكّده من صدق و ثقة من رواهما!
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فصل

كيف قتل الزهري أمما، و لا يزال  

                                                                 " الفكرة اذا لبست ثوب قال الرسول أصبحت مقدسة"

   حين تمرد معاوية على السلطة المركزية، كان سابحا ضد تيار الشريعة، متبعا لهواه، متوغلا  في الإتجاه المعاكس لمؤشر البوصلة الإسلامية، فاقدا لكل شرعية تؤيد انقلابه عدا  إشاعات شفوية باهتة  خارجة عن هدي القرآن، إشاعات تتردّد عن ضرورة تحرّي القرشية في إختيار الخليفة. 

 فلو بقيت بوصلة الحق تشير إلي الإتجاه النبوي الصحيح، ولو  بقي كتاب الله  هو الفيصل الوحيد بين الحق و الباطل، لو لم تظهر على الساحة أحاديث نبوية  تضفي الشرعية على الإنقلابيين، لأهتدى  المسلمون بتلك البوصلة، و لألتزموها في اختيار الحاكم على أساس التقوى و الأمانة، و لأصلحوا ما أفسده معاوية و من خلفهم من ملوك أمويين، و لجنبوا المسلمين ظهور عائلة عبّاسية تعتمد الترهات الأموية الواهية أساسا لشرعيتها.

   لو التزم المسلمون بنهي رسول الله عن كتابة الأحاديث، وساروا على نهج الصحابة و كبار التابعين في تطبيق وصية النبي، لما وجد  حكام بني أمية من يعطيهم شرعية البقاء, و لتوقف النزيف الإسلامي منذ منتصف القرن الثاني، بدل إستمراره  الي ايامنا التعيسة، و لعرفت أمتنا تاريخا آخر، لإن كان أقل ازدهارا، فلن يكون بحال من الأحوال أشد بؤسا و أكثر قتامة مما كان عليه . 

رجل دمّر أمما:
   الرجل الخطير الذي سنتحدث عنه الآن، هو الذي ضخ  دماء جديدة في شرايين الملكية التي كانت تتهاوى تحت مطارق المجاهدين ( الخوارج بلغة السلفيين) حين انجدها الرجل بدليل شرعي مزيف أدام بقاءها وزاد من شراستها و إضرارها بالحرث و النسل .الرجل الذي سنتحدث عنه هو من غيّر وجهة البوصلة الإسلاميةــ ربما الي الأبد ـ  في اتجاه الهاوية السحيقة التي تردّت فيها أمتنا.                                                                                                                    
  لقد  كان الزهري أخطر على الاسلام من مليون إنقلابي كمعاوية. و كــفى بالزهري خطورة أن بن حنبل (أحد أعظم أسلحة الدمار الشامل للدين و الحضارة و العمران و حــقوق الإنسان) أحـد أدوات تدميره !  
الزهري رجل خالف الله و الرسول و الصحابة و كبار التابعين:
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ألتزم التابعون( الجيل الذي رأى الصحابة) بما التزم به الصحابة من امتناع عن كتابة الأحاديث رائدهم في ذلك قول رسول الله أكتاب مع كتاب الله؟ ما ضل من قبلكم  الا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله( وهذا خبر، و الخبر بخلاف الحكم لا يمكن ان ينسخ) لأجل ذلك لم يعهد عن كبر التابعين( بن سيرين سعيد بن جبير الحسن البصري انهم كتبوا الأحاديث. لكن المسلمين أوتوا من قبل الزهري الذي أصاب الأمة بالزهري المدمّر.

من هو الزهري:

  هو  محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري . ولد سنة 51 للهجرة و توفي سنة 124. ."أول من وضع حجر الأساس في تدوين السنة... أكثر الأحاديث الصحيحة تمر بالزهري..
ــ  منذ  البدء كان"أكل العيش" هو سبب السقوط:

  منذ نشأته لازم  الزهري الفقر و الخصاصة حدث عن نفسه قال "  نشأت و أنا غلام لا مال لي، و لا أنا في ديوان" ( الذهبي، أعلام النبلاء ج 5 ص 330) يعني انه كان ساقطا (عمدا لا سهوا) من سجلات الحكومة كشخص يحتاج الي مساعدة مالية لسدّ حاجياته الضرورية. وممّا عمّق حالة الفقر و استدامها، أن الزهري كان أعمشا أي انه كان ضعيف البصر و مصابا بسيلان دائم للدمع. قال الزهري"" كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله، حتى اني كنت استقى له الماء المالح و كان يقول لجاريته من بالباب؟ فتقول غلامك الأعمش( أعلام النبلاء ج 5 ،332). (سيكون فقر الزهري أشهر و أضرّ  حالة فقر عرفها الجنس البشري، لأنها تعدت شخصه الفقير لتسفر عن تفقير المليارات من أمة محمد و عيسى و بوذا . فلولا  الأحاديث التي مكن الزهري بها للطغاة و المستبدين، ما عرف العالم هذا القدر العظيم من البؤس و الفقر والظلم الإجتماعي). و قد زاد فقر الزهري ما عليه من عيال كثيرون، كان يجب عليه إطعامهم. و مما فاقم  فقر الزهري، و ضاعف حاجته الي المال، الجفاف الذي أصاب المدينة حيث كان يسكن. مما دفعه الي النزوح الي الشام طلبا لتحسين وضعه المادي قال الزهري :" أصاب المدينة جهد شديد، فأرتحلت الي دمشق، و كان عندي عيال كثيرة" و كانت دمشق حينها، لسوء حظ حمّادي بلخشين، ولسوء حظ القاري الحزين، و لسوء حظ  المسلمين و الكافرين الأحياء منهم و الآتين،  مقر السلطة الأموية المتلهفة عن شرعية إسلامية فقدتها في كتاب الله، و حرصت  منذ معاوية على استخلاصها من مرويات نبوية. ولأجل حاجة السلطة الأموية الي أمثال الزهري فقد وقع  ربطه فور وصوله الشام، و في أقل من أربعة و عشرين ساعة، بأعلى هرم السلطة: بالملك الأموي عبد الملك بن مروان،  الذي أجرى معه حوارا قصيرا قرّر إثره احتضانه فوريا و ضمه الي خلّص من أصحابه و صفوة جلسائه . 
هكذا تمّ تجنيد الزهري:
 حدث الزهري عن بداية أمره  قال: " رحلت الي الشام، فدخلت مسجد دمشق في السّحر، فنسبني القوم [ مخابرات] فقلت رجل من قريش. قالوا هل لك علم بالحكم في أمهات الأولاد[ سألوه عن مسألة فقهية تتعلق بالميراث] فاخبرتهم بقول عمر بن الخطاب[ في تلك المسألة] فقالوا هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب وهو حاميك، وقد سأله أمير المؤمنين[ عن تلك المسألة] وقد سألنا فلم 
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يجد عندنا في ذلك علما[ المهم أن قبيصة ذاك حمل الزهري مباشرة الي عبد الملك بن مروان،الذي استاء  أول الأمر من الزهري، لكونه ولد رجل معارض للسلطة الأموية ( كان والد الزهري هو مسلم بن عبيد الله الذي خرج مع ابن الزبير! )، ثم سأله عن سعيد بن المسيب[ تابعي جليل و معارض خطير]...لأجل ذلك تريث عبد الملك في احتضان الزهري حتى يتحرّى جيدا عن شخصيته و يتأكد من خلوه من أي نزعة ثورية ضد الأمويين... في نفس الجلسة إستغل الزهري وجوده أمام " المخزن" ليفضي إليه بفقره القديم] فقلت ـ و الكلام للزهري ـ لا أجده أخلى منه السّاعة[ أي انني لن أجد الملك خاليا كما هو الآن] و لعليّ لا أدخل بعدها[ لعلها الفرصة الوحيدة في حياتي] فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحمي [ كان الزهري قرشيا] و أن يفرض لي[ يجعل لي راتبا ثابتا] فعل، قال إيها الآن انهض لشأنك. فخرجت و الله مؤيّسا من كل شيء خرجت له.[ لم أحقق الغاية من خروجي وهو طلب المال الضروري] و انا يومئذ مقلّ مرمل[ فقير جدا "على الحديدة"... اثر خروجه من عند عبد الملك، لامه قبيصة على إستعجاله عطاء أمير المؤمنين، قبل ان يمنحه  بغلة و غلاما و عشرة أثواب... يواصل الزهري:]  ثم غدوت عليه[ على قبيصة] من الغد على البغلة[ ستكون أشأم بغلة أدّت أسوأ رحلة عرفها التاريخ الإنساني] ثم أدخلني على أمير المؤمنين فسلمت عليه فأومأ الي ان أجلس ثم جعل يسألني عن أنساب قريش...[ بعد تلك المقابلة التي اعلم فيها بحصوله عن  دخل مالي قارّ هو و افراد عائلته سجل الزهري و بأمر ملكي،  ضمن أصحاب عبد الملك و جلسائه! ] ثم خرج قبيصة [من مجلس الملك] فقال إن أمير المؤمنين أمر أن تثبت في صحابته و ان يجرى عليك رزق الصحابة "

توجيه ملكي للبحث عن رواة موالين للسلطة :

  منذ الجلسة الثانية لم يملك عبد الملك بن مروان نفسه عن إرشاد الزهري  الي محدثين موالين للسلطة، كي يأخذ عنهم الحديث. قال الزهري:" و جعل[ عبد الملك] يسألني من لقيت[  الشيوخ الذي أخذ عنهم الحديث] فأذكر من لقيت من قريش. قال[ عبد الملك] أين أنت عن الأنصار فانك واجد عندهم علما كثيرا، أين أنت[ كيف غفلت] عن ابن سيدهم خارجة بن زيد، و سمّى رجالا منهم. قال[ الزهري] فقدمت المدينة فسألتهم و سمعت منهم."( أعلام النبلاء جزء 5 ص 331) .    

شخصية الزهري:

  بناءا على ما تقدم،  يمكننا إستخلاص ما يأتي : كان الزهري  سطحيّ التدين، كما كان بسيطا و حسن النية الي حد السذاجة ان لم نقل البلاهة, فمشاركة والده في أعمال عسكرية ضد السلطة الأموية التي  تؤاخذ قيسا بما فعلت تميم، كانت تحمل من كان في مثل وضعه الشائك على تجنب حكام بني أمية و الفرار منهم، فرار الشاة من السبع، و لكننا نرى الزهري يدخل على الإرهابي الأول في مملكة بني امية، و في نيته( بعد خروجه حاملا رأسه بين كتفيه) الخروج محملا بهداياهم السنية وعطاياهم الملكية! 

وكان السقوط  ثالثهما:

   لم يلبث عبد الملك بن مروان طويلا حتى أقنع الزهري بكتابة الحديث…الأمر الذي لم بقدم عليه 
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أحد من الصحابة او كبار التابعين،  ومنذ قبول الزهري اقتراح الملك الأموي بدأت مأساتنا الحقيقية.  قال الزهري مؤرخا " كنا نكره كتابة العلم حتى اكرهنا عليه هؤلاء الملوك، فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين( انظر تقييد العلم ). و في رواية اخرى " استكتبني الملوك فأكتبتهم فاستحييت من الله اذ كتبها الملوك ألا أكتبها لغيرهم(  من كتاب جامع بيان العلم وفضله) ...[ وهذا تبرير سخيف جرّه ورع بارد  ولا يمكن تشبيهه  بغير قول ساقطة: " ما دمت قد زنيت مع  الباشا فحرام ان أمتنع عن العربجية!... المصيبة هنا هي في الحياء... فقبل ان  يستحي الزهري من الله فقد استحى  من عبد الملك بن مروان... وهذا أمر متوقع  من رجل بسيط، يفتقر الي  فكر اسلامي(ثوري) أصيل،  و يكابد فقرا مدقعا... فكل اسباب السقوط كانت متوفرة لدى الزهري.  

صديق كل الملوك: 
 منذ تلك المقابلة الكارثية، ارتبط  مصير الزهري بمصير ملوك بني أمية، فقد صار رجلهم المفضل حيث عاصر ستة منهم وهذه شهادته:" و توفي عبد الملك فلزمت ابنه الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد ... ثم لزمت هشاما بن عبد الملك" وصير هشام الزهري مع أولاده يعلمهم و يحجّ معهم"( أعلام النبلاء ج 5، ص 331) .    

شرطي أمويّ : 

وقد وصل تكريم الملوك للزهري، و اعترافهم بفضله، الي حد إلباسه زى الجند [ رتبة لواء شرفية!] قال الذهبي" كان رحمه الله محتشما جليلا بزي الأجناد، له صورة كبيرة في دولة بني أمية "(  أعلام النبلاء  337). وقد ذكرنا في ترجمة شعبة[ و الكلام للذهب] أنه [شعبة] اختطف صحيفة الزهري من يد هشيم فقطعها لكونه أخفى شأن الزهري على شعبة لمّا رآه جالسا معه و سأله من ذا الشيخ فقال[ هشيم] شرطي لبني أمية(  أعلام النبلاء جزء 8 ص 292). أي ان هشيما ـ محدّث ـ أراد الإستئثار بالزهري لتكون له الأسبقية عمن سواه في الرواية له أو عنه، فقال بقصد التمويه ما قال، و قد يكون قول هشيم  عفويا لما عرف عن الزهري من إرتداء الزيّ "الميري".
محاكمة الزهري من قبل أحد معارفه:

و لم تنفع النصائح التي وجهت للزهري عن ايقاف تعامله مع الملوك الجور، و مدهم بأسباب البقاء و التغوّل... ذات مرة، كتب له احد الناصحين و بأسلوب مهذب" عافانا الله و اياك ابا بكر من الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك ان يدعو لك الله و يرحمك: أصبحت شيخا كبيرا وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه، وعلّمك من سنة نبيه، و ليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء. قال الله سبحانه( لتبيننه[ العلم] للناس ولا تكتمونه)"آل عمران 187, و أعلم أن أيسر ما إرتكبت، و أخف ما أحتملت أنك آنست وحشة الظالم، و سهّلت سبيل الغيّ بدنوّك ممن لم يؤد حقا، و لم يترك باطلا حين أدناك. اتخذوك قطبا تدور عليك رحى باطلهم، و جسرا يعبرون عليك الي بلائهم، و سلّما يصعدون فيك الي ضلالهم، يدخلون الشك بك على العلماء، و يقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لك، في جنب ما خرّبوا عليك، و ما أكثر ما أخذوا منك، في جنب ما أفسدوا عليك من دينك، فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم): فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
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الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غـيّا) مريم 59،  فإنك تعامل من لا يجهل[أي ان تتعامل مع الله سبحانه] و يحفظ عنك من لا يغفل، فداو دينك فقد دخله سقم، و هيئ زادك فقد حضر السفر البعيد، (وما يخفى الله من شيء في الأرض و لا في السماء). و السلام "(الكشاف. للزمخشري الجزء الثاني ص309). 

  كان الزهري بمثابة الجرذ الذي نقب سّد البلاوي، و لئن اوتي الزهري من ثغرة الفقر و النية الحسنة فقد أوتي غيره من ثغرة النسب ( الموالي)أو التقليد و حسن النية ايضا... تعددت الأسباب و الموت واحد:أحاديث تحمل اسم الرسول: لكنها  ملوثة بفيروسات ملكية مفقدة لكل مناعة. فكانت النكبة الحقيقية. والحمد لله على كل حال، و نعوذ بالله من حال أهل النار. 
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قمم

" و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و عد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم"
                                      التوبة 100.
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                                        فصل

                         أحمد صبحي منصور... أزهري علماني!
إضاءة 

" الفكر البناء هو الذي يتخذ من سوء الأوضاع مبتدأ لتقديم البديل، ليس فقط ان يسبّ و يحتقر هذه الأوضاع و من هم فيها، انه التفكيرالذي يصف للناس من يجب ان يكون وكيف يكون، و ليس العكس، ولهذا فإن احمد صبحي منصور يكتب كتابة هدامة"
تقديم : 
  منذ سنوات ظهرت مؤلفات عديدة لكتاب كثر يستنكرون الحكم الوراثي الإستبدادي الذي أسسه معاوية، و يعارضون  تدوين الأحاديث التي نهى النبي عن كتابتها، وتلك ظاهرة صحية بالنسبة لأمة قتلها تقديس رموز السقوط الأولين،  و أهلكها إتباع أثر الخطائين من سلفها الأقدمين, لكن المؤلم في الأمر، أن أصحاب تلك المؤلفات الجريئة على معاوية و الزهري و البخاري و غيرهم من الشخصيات المعصومة سنيّا. كانوا علمانيين يدعون جهرة الي نبذ الإسلام كمصدر للتشريع و دستور للحكم. مما نفر منهم المؤمنين، وجعل دعوتهم الملحّة في نزع تقديس الخطاة و إعادة النظر في كتب السنة، تذهب أدراج الرياح. ومما  يؤلم ايضا، أنك لا تجد في مقابل أهل الجرأة من هؤلاء العقلاء المنكرين للدين غير كتاب متدينين و لكن بلا عقل، يؤمنون ــ عمليا ـ  بعصمة البخاري، و ضرورة التمسك بأخطاء الماضي، وقد وجد هؤلاء الكتاب المتدينون  من الحاد الناقدين لمعاوية و للبخاري، ومن السقوط الأخلاقي لبعضهم،  ومن اعتناق بعضهم الآخر للخيار العلماني، اكبر دليل و أعظم حجة على ضلالهم و بالتالي على ضلال  كل  من شكك في البخاري و معاوية، و دعا  الي سنة نبوية خالية من الفيروسات الملكية، و إسلام بلا بقرات مقدسة .      

من أجرأ،  من كتب في نقد البخاري، أحمد صبحي منصور و هو مصري، أزهري يعيش بأمريكا، وهو من دعاة "الإسلام الديمقراطي الليبيرالي"... أخطر ما في أحمد صبحي منصور هي خلفيته الأكاديمية فالرجل،( بخلاف غيره من الكتاب الغاضبين) دكتور أزهري، كان اضطهاده من قبل حكام مصر(1) سبب  شهرته و لفت انظار الضائقين بالدين ذرعا الي دعوته.
أحمد صبحي منصور، شذوذ بلا حدود: 
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(1) "  لم يحدث أن تعرضت للتعذيب، و أشهد انني كنت في السجن معززا مكرما. لم أسمع إهانة بل عند إطلاق سراحنا، سألني مدير سجن طرة ان كنت قد تعرضت لأي إساءة، فشكرته على حسن معاملتنا، و فهمت بعدها أنها كنت وصيّة من زكي بدر[ أخس و أقذر وزير داخلية عرفته مصر] نفسه " أحمد صبحي منصور من مقال يحيا العدل 29 ديسمبر 2005"...ما لم  يحدث" تعليق" أحمد صبحي منصور من رجليه، فالأمر لا يحتاج الي تعليق!
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المسلم في رأي  أحمد صبحي منصور" هو المسالم، بغض النظر عن عقيدته و رأيه في الله تعالى والألوهية ". لأجل ذلك أجاز للمسلمة الزواج بكل يهودي أونصراني أو بوذي أو ملحد اذا كان  مسالما. و في ذلك يقول: " العدل الإسلامي يمنع هذا التعالي الذي يجعل من حق المسلم ان يتزوج كتابية و في نفس الوقت لا يكون من حق الكتابي ان يتزوج مسلمة... الخلاصة انه يصحّ للمسلمة ان تتزوج أي انسان مسالم، بغض النظر عن دينه الأرضي أو السماوي، طالما تمسك بالسلم و السلام و الأمن، فالمؤمن هو المأمون الجانب. و المسلم هو المسالم بغض النظر عن عقيدته و رأيه في الله تعالى و الألوهية[ بهذا الإعتبار فالدلاي لاما زعيم البوذية هو أمير المؤمنين عند هذا الأزهري العجيب!... يقول بعد ذلك ] و أما قوله تعالى ( حتى يؤمنوا) فاذا آمن أحدهم، بمعنى عاد الي الإستقامة الظاهرة، مبتعدا عن الإجرام و الإعتداء،  فقد صار مؤمنا حسب سلوكه و حينئذ يمكن ان يتزوج مؤمنة مسالمة مثله "... فلا يمكن في اعتقاد منصور الحكم على شخص ما بالكفر ولوأتي بكل مكفرات الدنيا، وهذه السياسة تعجب الحكم العلمانيين، لأنها تمكنهم من الولاية على المسلمين، كما تجنبهم نقد برنامجهم العلماني، لأن الذي يعلم خفايا القلوب هو الله، كما ان الذي  يحاسب الناس  هو الله لأجل ذلك فهو يقول" تحديد المشرك لا يكون الا بعد أن تنتهي حياة الإنسان بخيرها و شرها و تحولاتها العقيدية و السلوكية من طاعة و معصية و توبة. بعد الموت يقفل كتاب اعمال الإنسان و يتحدد مصيره وفق عمله و اعتقاده هذا كله من تخصص الرحمن جل وعلا و لن يكون الفصل فيه الا يوم القيامة".[ غفر الله لجميع الرسل الذين قاتلوا الكفار بغير حق!]. 

  كثيرا ما تحسر أحمد منصور من الفتوحات التي قادها الصحابة , ومنها فتح مصر، باعتبار ان تلك الجهود التحريرية المباركة كانت غير شرعية، بل و مضادة لما أمر به الإسلام من سلم و عدم إراقة دماء!. لأجل ذلك شن هجومات ظالمة على الخلفاء الراشدين، و اتهم الفاروق عمر بالظلم و الإستبداد. كما كان رأيه بالصحابة  بالغ السوء، يقول:" الصحابة منهم السابقون و منهم من خلط عملا صالحا و آخر سيئا، و منهم المنافقون الصرحاء الذين هم في الدرك الأسفل من النار [!!] و منهم من مرد على النفاق وخدع النبي محمد بتقواه و أخلاقه و هو اشد الناس حقدا على الإسلام ( مقال بحثي عن الولاء و البراء 6/9/2006)

من شذوذ أحمد صبحي  منصور اباحته صلاة المرأة بالرجل لأجل ذلك كتب" و ما حكم به الفقهاء من بطلان إمامة المرأة الرجل، هو مما يخالف القرآن، و لذا فلا نأخذ به... ولم يأت في القرآن تحريم لإمامة النساء، اذن فهي مباحة (من بحث له بعنوان من حق المرأة المؤهلة للإمامة أن تؤم الذكور في الصلاة "( موقع آراب تايمز).
لا للأحاديث مهما كان موضوعها: 

  بدأ صبحي منصور بالدعوة الي تنقية كتب السنة مما يخالف الإسلام، لكنه  انتهى داعيا الي عدم اعتماد الحديث النبوي كليا، كمصدر للتشريع أو حتى لتفسير ما أجمله القرآن الكريم." وأكد[ أحمد صبحي منصور] أن الحركة الاسلامية التركية "بدأت حاليا تأخذ وجهة نظر الحركة القرآنية بشأن الأحاديث، حيث نقرأ أنهم يحاولون عمل نوع من التنقية لها، وهذه المرحلة بدأتها شخصيا عام 1977 ولكني انتهيت الى استبعادها كلها".وقال د. منصور إن الحركة القرآنية "تعتمد على أن القرآن يشير إلى أنه لا حديث في الاسلام سواه، ولذلك نرفض نسبة الأحاديث للنبي، ونقول عنها إنها كلام أو سنة البخاري وأنها نصوص بشرية، فما دام الله سبحانه وتعالي قال (اليوم أكملت لكم 
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دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) فليس هنالك بعد ذلك أي كمال"... وتابع "هذا نراه لا يصحّ، فلابد أن يكون هناك فاصل بين الاسلام كدين انتهى بتمام الوحي وموت الرسول، وكل ما يحدث بعد ذلك هو فكر بشري يقوم به مسلمون، والخطأ الأكبر عندما ينسب هذا الفكر إلى الله عن طريق الحديث القدسي وإلى النبي عن طريق الحديث النبوي". 
المشاركون في آخر مؤتمر عقدته جماعة منصور:

 
" وقالت وكالة (أمريكان ان ارابيك) إنه يشارك في تنظيم المؤتمر البروفيسور عبدالله نعيم، أستاذ القانون في جامعة إيموري والسوداني الأصل والذي يعمل حاليا على بحث لاكتشاف طرق لفصل الإسلام عن الدولة في العالم الإسلامي، والكاتبة الأمريكية الإيرانية الأصل ميلودي معزي، والتي ألفت كتابا عن حياة المسلمين الأمريكيين. ويحضر المؤتمر، وفقا لبيان المنظمين، المخرجة المصرية نادية كامل مخرجة فيلم "سلطة بلدي" الذي تحكي فيه عن قصص الإسلام في مصر، ويعتبر فيلمها التسجيلي الأول، وعلياء هوجبن، المديرة التنفيذية لمجلس النساء المسلمات في كندا، واحمد صبحي منصور، والكاتبة الأمريكية ساندرا ماكاين المعروفة بانتقاداتها للدول العربية، وأمينة ودود وهي المسلمة التي قامت بإلقاء خطبة وإمامة صلاة الجمعة في نيويورك في داخل كاتدرائية سانت جون في مارس 2005... وإرشاد مانجي، الكندية ذات الأصول الباكستانية التي اعترفت بشذوذها الجنسي علنا وتطالب بإصلاح الإسلام في أمريكا الشمالية لتقبل الشواذ. 
ومنهم كذلك الناشطة إسراء نعماني التي تطالب بأن تعقد الصلوات الخمس بوجود الرجال والنساء في نفس الصفوف داخل المساجد. وأضافت وكالة (أمريكا ان ارابيك) إن المؤتمر يعتبر نقطة في سلسلة متواصلة من المؤتمرات والفعاليات المناهضة للإسلام في أمريكا التي تتم بدون معارضة الإدارة أو الهيئات الرسمية والشعبية الأمريكية، ومنها مؤتمر انتقاد القرآن الذي قام برعايته كبار المحافظين الجدد في أمريكا العام الماضي وشارك فيه عدد من "الليبراليين الجدد" وبحث خلاله المنظمون "إعادة تفسير القرآن" و"علمنة الإسلام.واستطردت "من الفعاليات الأخيرة المناهضة للإسلام كذلك "اسبوع التوعية بالفاشية الإسلامية" الذي نظمه الناشط الصهيوني ديفيد هورويتس والعضو البارز في معهد هدسون المعروف بتوجهاته المتشددة".
   من دعوات منصور وجوب إلقاء السلاح المقاوم لليهود المحتلين و الرضى بجزء ضئيل من فلسطين يكون منزوع السلاح، يحكمه "علمانيون شرفاء"(1)، و يخضع  للوصاية اليهودية. كما  لمنصور ثقة كبرى في المجتمع الدولي والأمم المتحدة، (2) لأجل ذلك فــهو كثير الإشادة  بالعدالة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يقول أحمد صبحي منصور:" الفقيه المسلم يرى الإسلام  جوهر العلمانية الحقّة االشريفة, أو قل العلمانية الحقة الشريفة هي جوهر الإسلام " (من مقال له بعنوان " ليس دفاعا عن العفيف الخضر بل دفاعا عن علمانية الإسلام 18 ماي 2005).
(2)"  فاذا انتهك هذه العدالة حاكم ظالم استأثر لنفسه بالسلطة و الثروة و عجزنا عن مقاومته فان الوطنية الحقة توجّب علينا أن نستعين عليه بالمجتمع الدولي ليتدخل سياسيا و سلميا لإنقاذ الوطنيين الذي هم الوطن نفسه...انني أطالب الأمم المتحدة بانشاء مفوضية دولية عليا تتخصص في الهيمنة على كل انتخابات رئاسية أو تشريعية في كل دول العالم ".( أحمد صبحي منصور).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمريكية(1).كما لا يخفى  ترحيبه بالحضانة الأمريكية ووصايتها علي المسلمين. أما هزيمته النفسية تجاه الخواجات و الغرب عموما فلا تخفى على احد، كما يفتقر الي ادنى اعتزاز  بالإسلام و انجازاته الحضارية(2) التي أبهرت العدو قبل الصديق، فيلاحظها الدارس دون صعوبة (3).  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) "أمريكا بعد ان صارت القوة الأولى في العالم لم تمارس نفس ما ارتكبته الإمبراطوريات السابقة من احتلال و استعباد ( تمكين فهمي هويدي 12/04/ 2005 ).

(2) سنة 1984 طلبوا مني تدريس مادة اثر المسلمين في الحضارة الأروبية فرفضت لأنه ليس للمسلمين فضل على الحضارة الأروبية يستحق ان يكون لها مادة دراسية قلت ان المسلمين قاموا فقط بتعريب الفلسفة اليونانية الأروبية و شرحها و التعليق عليها دون ابتكار او تجديد و ظلوا اسرى للمنهج اليوناني الي ان تخلفوا به و بدأت النهضة الأروبية الحديثة  بقراءة المترجمات العربية للتراث اليوناني و التزموا بدلا عنه المنهج العلمي التجريبي فانطلقوا بالحضارة الحديثة فما هو الفضل العربي المسلم على اروبا؟ هل مجرد تعريب حضارة اروبية قديمة ـ هي الحضارة اليونانية الإغريقية و جعلها متاحة لأروبين آخرين يعتبر فضلا على اروبا الحديثة؟هي حضارتهم الأروبية و بضاعتهم التي ردت اليهم ثم انها بضاعة قديمة انتهت فترة صلاحيتها و لم تعد صالحة للإستهلاك الآدمي للبشرية في تطورها وكان اولى بالمسلمين قراءتعا قراءة نقدية للبناء عليها مهتدين بالمنهج العلمي التجريبي في القرآن كما فعلت اروبا الحديثة برغم عدم معرفتها بالقرآن و لكن المسلمين لم يفعلوا ذلك بسبب عدائهم الشديد بينهم و بين  القرآن الكريم( من مقال لا ناسخ و لا منسوخ في القرآن الكريم  اراب تايمز 21/3/2005)

(3) انظر فصل  "فضل الحضارة الإسلامية على الغرب".  لتجد الردّ على كل مغالطات أحمد صبحي منصور، هداه الله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

فضل الحضارة الإسلامية على الغرب
يعد كتاب" شمس العرب تسطع على الغرب"، للمستشرقة الألمانية(1) أحسن ما يقدم الي الحيارى من أبناء المسلمين لإعادة ثقتهم باسلامنا العظيم و مساهمتهم التأسيسية في تشييد صرح الحضارة الإنسانية.

من مقدمة المؤلفة:

" لقد صممت على كتابة هذا المؤلف، و أردت ان أكرم العبقرية العربية، و أن أتيح لمواطني فرصة العود الي تكريمها، كما أردت ان أقدم للعرب الشكر على فضلهم الذي حرمهم من سماعه طويلا تعصب ديني أعمى(2) او جهل أحمق... " كم سررت ان يترجم كتابي هذا الي اللغة العربية حتى أستطيع أن أحدّث مباشرة قلوب العرب بما يعتمل في نفوسنا من المشاعر, و آمل مخلصة ان يحتل هذا الكتاب مكانه في العالم العربي ايضا كسجل لماضي العرب العظيم، و أثرهم المثمر على اروبية و العالم قاطبة" 

زيغريد هونكهSigrud Hunke    6 ايلول 1966

لم يكن المسلمون مجرد سعاة بريد، وهم ينقلون علوم الإغريق :  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)" منذ العام 1963 (تاريخ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب الي يومنا هذا)، لم يهتم النقاد العالميون بأي كتاب إهتمامهم به، بدليل مئات التعليقات عليه في الصحف و المجلات... و قد لاقى الكتاب رواجا منقطع النظير فأعيد طبعه مرات عديدة، و في كل مرة، كان الإقبال عليه شديدا و كان ولا يزال، يتصدر لائحة الكتب الخالدة " ( من مقدمة الناشر).
(2) " لم يعد العالم اليوم مقتصرا على أروبا، ذلك أن شعوب قارات اخرى قد اعتلت المسرح العالمي ... ان الوقت قد حان للتحدث عن شعب قد أثّر بقوة على مجرى الأحداث العالمية، و يدين له الغرب كم تدين له الإنسانية كافة بالشيء الكثير، و على الرغم من ذلك، فان من يتصفح مئة كتاب تاريخيّ، لا يجد إسما لذلك الشعب [ العربي] في ثمانية و تسعين منها. وحتى هذا اليوم فان تاريخ العالم بل و تاريخ الآداب و الفنون و العلوم لا يبدأ ـ بالنسبة الي الإنسان الغربي و تلميذ المدرسة الا بمصر القديمة و بابل بداء خاطفا ثم يتوسع و يتشعب ببلاد الاغريق ورومة مارا مرورا عابرا ببيزنطة و منتقلا الي القرون الوسطى المسيحية لينتهي منها آخر ألأمر بالعصور الحديثة... و اما ان يكون هذا الشعب[ العربي] رائدا لغيره من الشعوب في انحاء الدنيا في غضون سبعمئة و خمسين عاما حاملا مشعل الثقافة ردحا جاوز عصر الإغريق بضعفيه اكثر من أي شعب آخر، فهذا أمر من يعلم به؟ و من يتحدث عنه في سياق الحديث عن الإغريق...مازالت حتى يومنا هذا جماعة محدودة الآفاق بعيدة عن التسامح الديني تبني الحواجز في وجه النور و لو بطريقة لا شعورية نابعة من تصرف غائص متشعب الجذور في أنفسهم إزاء أناس جعلت الدعاية منهم أبالسة مجرمين، و عبدة أوثان، وفنانين مزوّرين" ( سيغريد هونكه. شمس العرب تسطع على الغرب من ص10 الي ص 13).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" اعترف الأروبيون بدور العرب في التاريخ حين قالوا ان العرب قد " نقلوا" كنوز القدامى الي بلاد الغرب. ان هذه العبارة الوحيدة التي يحاول فيها الكثيرون كذبا و ادعاء تقريظ ما قد أسدوه لأروبا تحدّد للعرب، في الواقع  دور ساعي البريد فقط، فتقلل من قدرهم حين تطمس الكثير من الحقائق وراء حجب النسيان... ان علاقة الغرب منذ ظهور الإسلام حتى هذا اليوم لهي مثال تقليدي عن مدى  تأثير المشاعر و العواطف في كتابات التاريخ "قارنوا ما كتبته المستشرقة الألمانية بقول أحمد صبحي منصور" سنة 1984 طلبوا مني تدريس مادة اثر المسلمين في الحضارة الأروبية فرفضت لأنه ليس للمسلمين فضل على الحضارة الأروبية يستحق ان يكون لها مادة دراسية قلت ان المسلمين قاموا فقط بتعريب الفلسفة اليونانية الأروبية و شرحها و التعليق عليها دون ابتكار او تجديد" ( شمس العرب تسطع على الغرب ص12).

المسلمون هم رواد النهج التجريبي:

" لقد طور العرب  بتجاربهم و ابحاثهم العلمية ما أخذوه من مادة خام عن الإغريق، و شكلوه تشكيلا جديدا، فالعرب في الواقع هم الذين ابتدعوا طريقة البحث العلمي الحق القائم على التجربة. لقد سرت بين علماء الإغريق... رغبة في البحث الحق و ملاحظة الجزئيات، و لكنهم تقيدوا دائما بسيطرة الآراءالنظرية، و لم يبدأ البحث العلمي الحقّ القائم على الملاحظة و التجربة، الا عند العرب... و كان شعارهم في أبحاثهم الشك هو اول شروط المعرفة، تلك هي الكلمات التي عرفها الغرب بعدهم بثمانية قرون طوال.  وعلى على الأساس العلمي، سار العرب في العلوم الطبيعية شوطا كبيرا اثر فيما بعد بطريق غير مباشر على مفكري الغرب و علمائه امثال روجر باكونRoger Bacon وماجنوسMagnus و فيتليوVitelioو ليوناردو دافنشيLeonardo da Vinci  و جاليليو Galilei ان العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقية من الزوال و نظموها و رتبوها ثم اهدوها الي الغرب فحسب، بل انهم مؤسسوا الطرق التجريبية في الكيمياء و الطبيعة و الحساب و الجبر و الجيولوجيا و حساب المثلثات و علم الإجتماع بالإضافة الي عدد لا يحصى من الاكتشافات والإختراعات الفردية في مختلف فروع العلوم و التي سرق اغلبها و نسب لآخرين. قدّم العرب أثمن هدية وهي البحث العلمي الصحيح التي مهدت أمام الغرب طريقه لمعرفة اسرار الطبيعة و تسلطه عليها اليوم( 401 و 402)... لقد كان تأثير( ابن الهيثم) هذا العربي النابغة على بلاد الغرب عظيم الشأن فسيطرت نظرياته في علم الفيزياء و البصريات على العلوم الأروبية حتى ايامنا هذه فعلى أساس كتاب المناظير نشأ كل ما يتعلق بالبصريات ابتداء من الانكليزي روجر بيكون حتى الألماني فيتلل .. و لكم نحن مدينون للثقافة العربية في الرياضيات فالجبر عربي و علم الفلك و الفيزياء ( البصريات) و الجيولوجيا و علم النبات و الطب الي غير ذلك لقد اتخذ العلم لأول مرة صفة عالمية في جامعات العصر الوسيط أسلامية... و لكم علينا ان نتذكر ان في عصر عظمة الإسلام أي بين القرن الثامن و القرن الثاني عشر من العصر المسيحي و على حين كانت تفرض القيود على التطور العلمي في بلداننا المسيحية انجزت كمية عظيمة  من الأبحاث و المكتشفات بالجامعات الإسلامية في ذلك العصر كان الباحث بهذه الجامعات يجد وسائل ثقافية عظيمة ففي قرطبة مثلا كانت مكتبة الخليفة تحتوي على اربعمئة الف مجلد ...لهذا السبب كان الكثيرون يسافرون من مختلف بلاد اروبا للدراسة بقرطبة مثل ما يحدث في عصرنا ان نسافر الي الولايات المتحدة ألأمريكية لتحسين و تكميل بعض الدراسات" فأين هذا مما كتبه أحمد صبحي منصور" فما هو الفضل العربي المسلم على اروبا؟ هل مجرد تعريب حضارة اروبية قديمة ـ هي الحضارة اليونانية الإغريقية و جعلها متاحة لأروبين آخرين يعتبر فضلا على اروبا الحديثة؟هي حضارتهم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأروبية و بضاعتهم التي ردت اليهم ثم انها بضاعة قديمة انتهت فترة صلاحيتها و لم تعد صالحة للإستهلاك الآدمي للبشرية في تطورها وكان اولى بالمسلمين قراءتعا قراءة نقدية للبناء عليها مهتدين بالمنهج العلمي التجريبي في القرآن كما فعلت اروبا الحديثة برغم عدم معرفتها بالقرآن و لكن المسلمين لم يفعلوا ذلك بسبب عدائهم الشديد بينهم و بين  القرآن الكريم( من مقال لا ناسخ و لا منسوخ في القرآن الكريم  اراب تايمز 21/3/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 53 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حضيض
  " أعوذ بالله من السياسة و من لفظ السياسة، و من كل حرف من كلمة السياسة، و من كل خيال يخطر ببالي من السياسة، و من كل ارض تذكر فيها السياسة، و من كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل في السياسة، و من ساس و يسوس و سائس و مسوس ".

                                     محمد عبده( كاهن مصري)  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 54 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

صورة  من المأساة: كتابات نيازي عز الدين

دفعت العقلية الخرافية للسلفيين(1) بعض الحائرين من أبناء المسلمين الي تساؤلات و استنتاجات مشروعة من قبيل ما أثبته نيازي عز الدين( سوري يقيم في أمريكا) في كتبه :
ـــ"( ولو كان من عند غير الله لوجدوا  فيه اختلافا كثيرا)، لو كانت تلك الأحاديث المدرجة في صحيح البخاري و مسلم وحيا من الله، لكانت مثل القرآن تماما ليس فيها ما يناقض العلم، و ليس فيها روايات مختلفة و كل رواية تناقض أختها".(2)
ــ تحت عنوان" أحاديث لا معنى ولا مغزى لها"... الحديث رقم 5517 في صحيح البخاري عن ابي موسى الأشعري قال: " رأيت النبي ص يأكل دجاجا". وهل قال أحد ان الدجاج محرم في الإسلام"(3) الحديث 5234 في صحيح البخاري:" جاءت امراة من الأنصار الي النبي فخلا بها فقال لها و الله أنكن أحبّ الناس إليّ ..!"( دين السلطان)إهـ هل يعقل ان يقال هذا عن صاحب الخلق العظيم؟.
ــ قال الزهري لا نرى ان يصلّى خلف المخنث إلاّ من ضرورة لا بد منها. وما هي هذه الضرورة التي لا بد منها هل من قلة الرجال؟ أم من تحول كل الرجال الي مخنثين" (4) .

من تخليط نيازي عز الدين: 
ـــ اسلام بلا جهاد :" إن آيات القتال من أجل نشر الدعوة توقفت قبل وفاة الرسول"[!](5) ... نحن نقول دين الإسلام فنقلبها الي دين دم و قتل و إكراه و حرب و دمار و تخريب، انه جريمة لا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يمثل أحمد ابن حنبل( رغم شهرته الزائفة) مثال العقلية الخرافية و الشعوذة الصوفية, هاكم ما ساقه في مسنده  فيما عرف بعد ذلك بحديث الأوعال" عن ابن عباس كنا مع رسول الله بالبيداء فمرت سحابة، فقال أتدرون ما هذا قلنا السحاب. قال و المزن. قلنا و المزن . قال فسكتنا فقال هل تدرون كم  بين السماء و الأرض فقلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة..وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله و أعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك ثمانية أوعلا بين ركبهن و أظلافهن كما بين السماء و الأرض ... وهذا لفظ احمد بن حنبل]!] رواه أبو داود وابن ماجة و الترمذي وقال الترمذي هذا حيث حسن! 

(2)  نيازي عز الدين " انذار من السماء ص 713".
(3) نيازي عز الدين. دين السلطان ص 557.
(4) نيازي عز الدين . دين السلطان ص 52. 
(5)  نيازي عز الدين. دين السلطان ص 201.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغتفر" (6) " و الجهاد بحسب القرآن دعوة سلمية للإسلام بلا عنف ولا دم ولا قتال، بل هو جهد و جهاد و مجاهدة مع الصبر للإنسان المؤمن، من أجل تبليغ رسالة الإسلام الي كل العالمين بالحكمة و الموعظة الحسنة"(7)  كيف يكون التغييرإذن ؟ يجيبنا نيازي عز الدين:" باعتقادي انه سوف يحصل بنفس السهولة التي حصلت فيها مع الثورة الإسلامية في إيران. قبل أشهر معدودات من حصول الثورة الإسلامية]!!]، كان الشاه يحتفل فرحا بقوته و عزته و جبروته، بعدها بأشهر، وكأنّه حلم، انهارت تلك القوة و ذابت ! "(8).
إشادته بالعلمانيين:

ـــ " و العلمانيون مثل غيرهم من الناس منهم الطالح ... و منهم الصالح و من هؤلاء كثير من المفكرين، و هم من المصلحين في الأرض" (9) 

ــ سوء ظنه  بالصحابة :

" أفغانستان قاتلت باسم الجهاد والإسلام سنين طويلة، ثم تطورت حربها الي قتال بين المسلمين.  فزعماء المجاهدين اليوم يتصارعون على السلطة كما حصل في صدر الإسلام بين معاوية وعلي هل هذا إسلام أم فتنة إسلامية؟"(10).
ــ الله( سبحانه) لا يعلم الغيب!:

" ولو كان الله سبحانه و تعالى قد قدّر سلفا من سوف يدخل الجنة و من الذي سوف يدخل النار فلماذا أتعب  سبحانه نفسه[هكذا !] و أرسل مئات الرسل لهداية البشر؟"  (11 )" الله لا يعلم ما سوف يفعله الإنسان مستقبلا، لأنه لم يرد ان يعلم ذلك"[!] (12)" لأن الله سبحانه و تعالى بمشيئة منه سابقة و برغبة خاصة لديه أراد ألاّ يعلم من من الناس سوف يختار الإيمان، و من من الناس سوف يختار الكفر" ( نفس المصدر196) لأنه سبحانه يريد ان يعلم ـ لأنه شاء الا يعلم بداية  من منا هو الذي سيتجه يمينا و يقول انني مع الله" ( دين السلطان ص 210) (13)..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6)  نيازي عز الدين.انذار من السماء ص 769.  
(7) نيازي عز الدين . دين السلطان ص 593. 
(8) نيازى عز الدين . إنذار من السماء  ص 77 أو 771. غاب عن الكاتب ان نجاح الثورة الشيعية كان مرده الدعم الغربي.

(9) نيازي عز الدين. دين الرحمن ص 49 .
(10)  نيازي عز الدين. دين السلطان ص 88 .
(11) نيازي عز الدين . دين السلطان ص 70.
(12)  دين السلطان طبعة اولى ص 197
(13) جاء ذلك تفسيرا لقوله تعالي (و ليعلمن  الله الذين صدقوا، و ليعلمن الكاذبين) العنكبوت3. قال الزمخشري: "و ليعلمن الكاذبين فان قلت كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل[ منذ الأزل]؟ قلت: لم يزل يعلمه معدوما] قبل ان يوجد] ولا يعلمه موجودا الا اذا وجد(  الكشاف .الزمخشري ج 3 ص444).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 56 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل
رجال محترمون
عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري أحد نقباء ليلة العقبة 
 كان صامتا لأنه لم يكن مليونيرا كأحمد بن حنبل( يحفظ مليون حديث!)، حتى يملأ الدنيا جعجعة بلا طحين، و يشغل المعذبين في الأرض عن قضية استرداد الحرية المفقودة و الكرامة المنتهكة و العرض المستباح، بقضايا هامشية من قبيل خلق القرآن من عدمه.                                                                                                                         

   بطلنا هو عبادة بن الصامت،  كان متكلما بفعله الذي يعدّ أكثر جلبة و أعظم تأثيرا من أقاويل و مرويات فقاقيع الهواء السلفية التي تلعن السياسة و المشتغلين بها .   فالإسلام في اعتبار عبادة بن الصامت لم يكن قط نظرية أسيرة كتب، بل موقفا رجوليا من الطغيان و المستكبرين في الأرض. 

  كان رضي الله عنه و شرفنا بصحبته في جنات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قد وعى جيدا أن الإسلام قد جاء أساسا لجرف كل الطواغيت المحليين و العالميين, وأن مهمة الدين هي تحرير الإنسان من عبادة الفرد( الطاغوت) و ان ذلك التحرير لن يتم بعد تجريد الحاكم من صلاحية التشريع، الا  بنقد الحاكم في كل صغيرة و كبيرة  حتى لا  ينسيه منصبه كونه  مجرد خادم لمصالح الأمة. كما أدرك عبادة  بن الصامت ان من اكبر المهلكات مدح الحاكم  حتى لو كان صالحا، لأن ذلك يفتح أمامه طريق الغرور وتفجير طاقاته الإستبدادية الكامنة في كل انسان(1) فيهلك الحرث 

و النسل، و يفتح امام الشعب طريق التزلف و سبل النفاق و تقديس الفرد .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تظهر دراسات علم النفس ثلاث حقائق : كم هو سهل أن يتحول الإنسان الطيب العادي مع[ حيازة] القوة شيطانا مريدا، و ان هذا يخص كل واحد منا فلا يتفلت  من هذا القانون احد و ان داخل كل منا يجلس فرعون عظيم جاهز لقطع أطراف السحرة و صلبهم في جذوع النخل، و ان قنص السلطة يحرض المزيد مثل نار جهنم تقول هل من مزيد فلا تعرف الشبع أبدا... و في ألمانيا عرض فيلم التجربة DAS Experiment    في شهر مارس من عام 2001 

عن العلاقة بين السجان و المسجون و الجلاد و الضحية، فذعر الناس من رؤية الوحش المختبئ داخل كل منا ينتظر لحظة الإنقضاض. كان الفيلم تكرارا لتجربة ستانفورد Stanford  التي طبقت عام 1971 في كاليفورنيا التي كانت الأولى و الأخيرة من هذا النوع من تجارب علم النفس بسبب الضجة الهائلة التي أطلقتها في الوسط الأمريكي... لفهم ظاهرة الطغيان الإنساني، هل هي إفراز للوسط الاجتماعي، هي تابعة للأخلاق، فردية أو جينات الوراثة عند كل منا،  قام الدكتور زيمباردوZimbardo بتجربته الشهيرة التي عرفت بتجربة ستانفورد و نشرتها مجلة در شبيجل الألمانية العدد 11/2001 لفهم سيكولوجية السيطرة و الانصياع و التخدر بأفيون القوة، و كيف 
 يتغير الإنسان عندما يضع يده على مفاتيح القوة، و ما الذي يحوّل الإنسان من رجل عادي بسيط الى مجرم محترف و قاتل سادّي كما يحصل مع الطغاة،  قام الدكتور بانتخاب 24 متطوعا من اصل 75 درسهم في اختبارات الذكاء حيث ظهروا أناسا عاديين أسوياء،  ثم قام بتقسيمهم الى مجموعتين على نحو عشوائي، فأصبح فريق منهم  مسجونين و النصف الثاني سجّانا، و زيادة في فاعلية التجربة، قام البوليس بإلقاء القبض عليهم  فعصّبوا عيونهم،  ثم أودعوا القبو، أما = 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   لما كان  عبادة بن الصامت يدرك ان لبّ الإسلام هو مقاومة الفساد السياسي، و ان مصير المسلم يوم الحساب يقرر وفق موقفه من الظلم و من النظم السياسية القائمة في عهده, ولما كان يدرك أن  من فقد جنة الدنيا المتمثلة في التمتع بالعدالة الاجتماعية و الحرية الفردية و السياسية،  فسيفقد  جنة الآخرة لا محالة, لأن القضية في الإسلام ان تأخذ الكل أو تترك الكل . و لما كان يدرك أن " العدالة و المساواة،  ورفض الطغيان و الظلم، كل ذلك يجب أن يمارس في الحياة الدنيا، و[ أنّ] الجنة التي يعد بها الدين يجب ان تبدأ على الأرض " (1)    
  هكذا كان تدين عبادة بن الصامت، قبل أن تبدأ السلفية هجمتها الحمقاء على مفاهيم الإسلام. و أول تلك المفاهيم الشهيدة ، تحرير الإنسان من ذل عبادة الإنسان... لا على الورق، فحسب بل " على الأرض" (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= السجانون الذين تلقوهم بملابسهم و نظاراتهم السوداء، فكانوا يوحون بأنهم شرطة حقيقية  معهم كل الصلاحيات،  و في أيديهم الهراوات مع رزمة المفاتيح و كاميرات الفيديو تراقب مع مسجل صوتي في كل زنزانة. في لحظات وصولهم الأولى، تم نزع ملابسهم و مسح أسمائهم حيث تحول كل واحد الى رقم و مع البودرة و الحمام تم تنظيفهم من القمل و لبسوا ملابس العنابر القطنية الطويلة المهترئة بدون أي ملابس داخلية، و في اقدامهم وضعت السلاسل ... كان من المفروض ان تستمر التجربة 14 يوما و الذي حصل، ان الوسط تحول الى جوّ إرهاب خلال ثلاثة ايام و في اليوم السادس دق ناقوس الخطر و اضطر الدكتور ان يوقف التجربة تحت ضغط زميلته في العمل انه لا يمكن تبريره أخلاقيا بإسم التجارب العلمية، فقد تحول من طبيب الى مدير سجن، فاما السجانون فقد وصل بهم الأمر الى درجة حرمان المعتقلين من قضاء حاجاتهم الأساسية، فغرقوا في قذاراتهم، أو دفع البعض لممارسة اللواط ببعض، و اما المعتقلون فكانوا بين من انهار أو اقترب من حافة الجنون، أو حمل بمحفة الى المستشفى بحالة إسعافية . كان كلاّ من الجلاد و الضحية مريضا على نحو ما بين الذل و التجبر و احتقار النفس و جنون العظمة، و النتيجة المفزعة التي خرج بها الباحث ان من يحكم ليس الأخلاق الفردية بل الوسط الاجتماعي عندما تحين الفرص للتحكم بالآخرين، و لا يوجد من يردعهم ان هم الا كالوحوش بل هم أضل سبيلا . وصدق ديكارت حينما قال" إن أعظم النفوس عندها استعداد ان ترتكب أفظع الرذائل "(  خالص جلبي. زهير المخ , احمد ابو مطر " الإسلام و العنف الواقع و تحدي الإرهاب و أزمة البناء التعليمي ص 46 "دار الكرمل للنشر و التوزيع عمان الأردن طبعة أولى 2005). 

(1) أدونيس.  الثابت و المتحوّل. ج1 ص 233. الطبعة الثامنة .  

(2) " على الأرض، لا ان يكون هذا التحرير  مجرّد وعد بمملكة في ما وراء الأرض، هذا يتضمن القول ان الدين لا يمكن ان يتحقق ما دام الإنسان  معذبا مضطهدا، و على هذا يصبح العمل الديني السياسي محاربة العذاب و الإضطهاد... ذلك ان الدين لا يقوم أو لا يوجد ما دام الإضطهاد موجودا. البدء اذن في اقامة الدين، يكمن في البدء بازالة الإضطهاد عمليا... فتحرير الإنسان من الظلم، لا يتم الا بان يحقق الإنسان نفسه بالممارسة العملية ضد القوى التي تقمعه "( أدونيس، مصدر سابق) لما كانت الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها, و لما كانت كتب السلفية  تافهة لا روح فيها ، ولما كانت خالية من كل تشخيص  وتحليل نزيه لأمراض الأمة، لجأت شخصيا الى كتب أبناء المسلمين الذين أعلنوا صراحة عن ضيقهم بهذا الدين, و قد تضمنت كتب الكثير من هؤلاء حقائق مذهلة عن أدواء و علل غفلت السلفية عن الإشارة اليها  فالكلام الذي استشهدت = 
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= به آنفا، ليس لصحابي جليل، و لا لثائر اسلامي كبير كالكواكبي أو سيد قطب أو عبد العزيز البدري بل هو كلام ادونيس الشاعر العراقي  الذي اعلن عن الحاده  بوضوح !... فسبحان من صرفه عن الحق بعدما أدرك معنى الدين الإسلامي العظيم،  و انه ليس كغيره من الأديان مجرد مسكّن للشعوب و مخدر للمسحوقين،  بل هو وقود شديد المفعول. فكيف صرف ادونيس عن الحق و هو يعلم علم اليقين، أن الإسلام الذي نعيشه اليوم قد عبث الملكية المدعومة سلفيا بتعاليمه، و انه  لم يكن كذلك في اول عهده.  اليس ادونيس نفسه من كتب في الجزء الثالث ص 167 من الثابت و المتحول، ما يأتي نصّه: " في سنوات التأسيس الأولى، كان الإسلام تحوّلا جذريا و شاملا للمجتمع العربي, كان ثورة و نعرف ان حركة التحول أو الثورة توقفت أو تراجعت منذ أخذت مؤسسة الخلافة ـ السلطة ـ تتعارض مع حركية الإسلام ... مما ادى الى ان تتراجع  حركة التحول و الى ان ينتصر النظام. و في هذا الإنتصار اكتمل تحويل التعاليم الإسلامية الى أدوات لخدمة النظام و دعمه" إهــ . ثم كيف صرف عن الحق، و قد صرّح ان ما علق بالإسلام من أدران سلفية هو بريء منها، فكتب يقول :" هكذا بدا  الإسلام  بسبب من هذه الممارسة السلطوية الطاغية كأنه نقيض العدالة و المساواة، وعدوّ الحرية و الإبداع، كأنه مجرّد و سيله لدعم السلطة القائمة و تأييدها" ( الثابت و المتحول ج1  ص 168 " إهــ .  و قد انتقيت كلام ادونيس لأنه يعبّر بدقة بالغة عن راي الإسلام بان الجنة تبدأ على الأرض، و قد علمنا القرآن أن من اخذ برأي احمد بن حنبل في عدم  التدخل في السياسة  و الرضي بالحياد السلبي و بتكثير سواد الظلمة،  سيكون مصيره جهنم،  فيجمع خسران الدنيا و الآخرة( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم و ساءت مصيرا) النساء 97.  و قد أسست السلفية نظريتها في وجوب قبول لطم الحاكم بصدر رحب، على أساس تصوّر نصراني مفاده ان الإنسان مخطئ، و عليه ان يهان ويقهر و يداس عليه  في الحياة الدنيا  تكفيرا عن خطيئة الميلاد التي ورثها عن أبيه آدم.  و قد ساعدت السلفية بمروحياتها الخرقاء، على تثبيت هاته الرؤية الكنسية، فمهدت الطريق للظلمة كي يفعلوا بشعوبهم الأفاعيل. و قد سجل أدونيس هاته النقطة التي لا تغيب على أي دارس لتاريخ الإسلام فكتب في ص 118و 119 من الجزء الأول من الثابت و المتحول " الدولة هنا لاهوت ارضي  تستمد قوتها و شرعيتها من كون الإنسان في وضع امتحان منذ ولادته حتى موته، و ليست الدنيا الا مجالا لإختباره، كأنّ وجوده خطيئة [عليه ان يتخلص منها]  بخضوعه للدولة و لإرادة السلطة "إهـ  كما لم يغب عن أدونيس ان المرويات السلفية هي التي كرّست تلك المفاهيم الذي جاءت مطابقة لهوى ملوك الجور الذين هللوا كثيرا باكتشاف فصيلة السلفية الغبية و الحسنة النية، فاستطاعوا تمرير كل خططهم عبر المجاري السلفية المتكلمة باسم رسول الله "  فعلى هذا الصعيد استأثر السلفيون بحق التفسير[ تفسير الدين] و جعلوه وقفا عليهم و كفروا جميع الفرق و الأشخاص الذين حاولوا ان يفسروا الدين تفسيرا مغايرا لأنه يؤدي الى التشكيك في الأسس التي تقوم عليه الخلافة الأموية و كان هؤلاء السلفيون يزعمون انهم يرثون عصمة النبي و انهم يحكمون على الآخرين باسم هذه العصمة ( مصدر سابق ص 120)( من تصريحات ادونيس التي تبدي ضيقه بالدين عقيدة و شريعة قوله " لا بد إذن من إزالة الدين من المجتمع، و إقامة العقل ... و الإزالة هنا لا تقتصر على الدولة أو الدين العام، بل يجب ان يزال الدين الخاص ايضا أي دين الفرد ذاته"( الثابت و المتحول ج1 ص 131) و لعل مرد قناعة ادونيس  اعتقاده استحالة الجمع بين التدين و العقلانية في إهاب واحد،  فالمرء لا بد ان يكون متدينا بلا عقل ـ شان السلفيين ـ أو عاقل لا دين له( حسب رأي المعرّي العظيم، رحمه الله).
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  قلت، لما كان عبادة بن الصامت يدرك مفاسد مدح الحاكم ، ووجوب  ملء فم المدّاح بالتراب  إهانة له  جزاء ما سيجره فعله  من إهانة و احتقار و قتل أجيال  بأكملها لمساهمته  في إطلاق وحش الإستبداد من قمقمه .                         

   و لما كان الذي ربّى عبادة  بن الصامت هو رسول الله الذين كان يضيق بالمدح و الإطراء و يمنع اتباعه عن مدحه(1) تصدى رضي الله عنه لمن قام من ضعاف العلم و الدين يمدح معاوية بن ابي سفيان لما كان الأخير واليا على الشام " فقام  رضي الله عنه  بتراب في يده، فحشاه في فم الخطيب،  فغضب معاوية فقال له عبادة :انك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله بالعقبة على السمع و الطاعة. و ان لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم، و قال رسول الله اذا رأيتم المداحين فأحثوا في أفواههم التراب" ( الذهبي أعلام النبلاء ج2 ص6)  (2)                                                                                                                  

   كان  عبادة بن الصامت يريد ان يجعل تعاليم رسول الله  واقعا حيا، و ممارسة يومية،  و تقاليد سياسية يتعلمها المسلمون و يعلمونها  أمم الأرض، و ليست حبيسة  قراطيس و كتب. كان ذلك دأب صحابة رسول الله الذين تركوا حفظ القرآن الكريم الي صبيان الأفغان و الباكستانيين، و انصرفوا الى العمل بما جاء فيه.

   حينما قام عبادة بن الصامت مستنكرا موبقة سياسية، لم تكن الأمة  قد ابتليت بعد  بأحمد ين حنبل و أضرابه من الحشوية  الذين جعلوا تعاليم الإسلام نظرية تجريدية . جاعلين  من تدوين" العلم" منتهى غايتهم و و اقصى مرادهم، حتى  لو تحول المجتمع الإسلامي الى مذبح ملكي تنتهك فيه الأعراض و تسفك فيه الدماء بغير حق,غافلين عن حقيقة  جوهرية مفادها أن مئات آلاف مروياتهم، و إن أغرت السذج من الأتباع و الحمقى من العوام، فانها  كانت في الواقع بمثابة صك دون رصيد، لأن" المعرفة كنز، لكن العمل بتلك المعرفة هو مفتاح ذلك الكنز".        

( و لعل المضحك في الأمر، ان تدوين الحديث قد تمّ حين تمت نكبة الأمة و ضياع حقوقها السياسية و الاجتماعية. فجاء ذلك التدوين البائس المميت لنصرة المجرمين و تكريس وضع مشين).
   و لقد أنزعج معاوية كثيرا لكلمات عبادة بن الصامت، و مسلكه المندد بالنفاق السياسي المتمثل في المدح المحرم للحكام، كما شكل موقف الصحابي الجليل تهديدا مباشرا  لمشروع حكم الفرد المطلق الذي شرع جبار بني امية في  تأسيه على أنقاض تعاليم النبوة المنددة بتقديس الفرد باي شكل من الأشكال, لأجل ذلك سارع معاوية الى إعلام عثمان رضي الله عنه بما يأتي" إن عبادة بن الصامت قد أفسد عليّ الشام وأهله، فإما أن تكفّه اليك، و إمّا أن أخلّي بينه و بين الشام "( أعلام 
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(1) "لا تطروني كما اطرت النصاري عيسى بن مريم قولوا عبد الله ورسوله" حديث. 
(2)  ماذا سيكون موقف عبادة بن الصامت حين يقال له ان هناك فقاعة هواء سلفية اسمها حسن البنا مدحت حاكما يطبق غير شرع الله ويوالى النصارى ـ الملك فاروق ـ الى حد تسميته  بالفاروق العظيم؟ُ و ان هناك فقاعة سلفية  اخرى من تلاميذته ــ مصطفى السباعي ـ ق مدحت الحجاج بن يوسف  الذي رمى الكعبة بالمنجنيق و أهان صحابة رسول الله ووضع الأغلال في أعناقهم ؟!.
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النبلاء ص 9 ج2)  لا شك ان تقرير معاوية قد حفل بأكثر من اتهام باطل، لأن مجرد العمل بسنة نبوية، وتنزيل حديث نبوي على ارض الواقع، لن يكون مبررا لترحيل صحابي جليل من بلاط شابّ أموي أخرق،  لم يلق سلاحه الا حينما فاجأه نصر الله و الفتح و دخول جيش الصحابة  دور مكة  المكرمة. خصوصا اذا كان المرسل اليه هو عثمان بن عفان رابع عضو في السجل الذهبي لــ( خير امة اخرجت للناس) ...إن ثقتنا في كتاب الله الذي وعد المهاجرين و الإنصار بالجنة، وتنزيهنا المطلق لعثمان عن تهمة محاباة أقاربه على حساب مبادىء الإسلام،  يقتضي منا الجزم بان ردّ ثالث الخلفاء الراشدين على رسالة معاوية سيكون كالآتي "ان كان كل ما أغاظك  من أخينا عبادة هو عمله  بتعاليم رسول الله، فروح في ستين داهية، فليس الإسلام بحاجة الى حاكم مثلك".

   ولعل ضيق عبادة بن الصامت بمعاوية ما شاهده الصحابي الجليل من فنون المعاصي في اسواق الشام، حتى انه  أقدم على اتلاف خمور كانت متوجهة الى السوق،  الأمر الذي جعل معاوية يكتب  الى ابي هريرة شاكيا " ألا تمسك عنا أخاك عبادة، اما بالغدوات فيغدو الى السوق يفسد على اهل الذمة متاجرهم، و اما بالعشيّ فيقعد بالمسجد ليس له عمل الا شتم أعراضنا و عيبنا " (  أعلام النبلاء ج2 ص11 ) أما تهمة إفساد متاجر أهل الذمة من قبل عبادة بن الصامت فنبرئ منها الصحابي الجليل الذي كان يعلم أنه لا يحل لمسلم ان يعتدي على خمورالتزم ببيعها في اماكن  خاصة.  فمادام عبادة قد أراقها فلا بد ان تكون معروضة لعموم المسلمين. ثم تأملوا معي  ضيق معاوية باتخاد عبادة بن الصامت المسجد فضاء لطرح المفاسد الاجتماعية على بساط البحث، حتى كاننا و نحن نستمع الى تقرير معاوية و هو يتباكي من اتخاذ المساجد منابر للنهي عن المنكر، بصدد سماع تقرير أمني كتبه مسؤول  علماني كبير لا يفرق بين آية وحديث، في معرض استغرابه من خلط الدين بالسياسة , و إلا فاين تطرح القضايا الهامة ان لم تطرح في المساجد ؟

... ثم انظروا الى معاوية و قد حول مجرى القضية من نقد بناء  غايته تطهير المجتمع من موبقة كبرى الى مهاترات شخصية غايتها نيل من عرض حاكم  و التشويش عليه !   

  و لقد كانت مبررات عبادة بن الصامت في انتفاضته على مظاهر الفساد في   معاوية  ايمانه بتوصية نبوية تقول " لا طاعة لمن عصى "  و لقد كان على ملوك الجور انتظار وقت طويل، قبل انقراض فئة عبادة بن الصامت . تلك الفئة المؤمنة التي لا ترى ما تراه الدواجن السلفية من وجوب تقديم الخد الأيمن و الأيسر لأرذل الحكام، لأن تعاليمهم السلفية المميتة تقتضي منهم إطاعة الحاكم و لو ضرب الظهور و صادر الأموال جاعلين من أنفسهم عقبة كأداء في طريق الحرية و الكرامة الإنسانية مما جعلهم اضحوكة للعالمين و غرضا لكارهي الدين يقول أدونيس في هؤلاء " الأصولية ليست مجرد خصم فكري، و انما خصم بشري، هي خصم الإنسان في هذه الأرض و هذا المجتمع، لانها لا تقضي على أفق الحرية المتاح، بل تقضي على جوهر إنسانية الإنسان ايضا، و تحوّله الى نوع من الآلة " ( صقر قعوار حوار مع ادونيس صقر  قعوار ص 135) .

ورعه رضي الله عنه :
  مر عبادة بن الصامت  بقرية دمر، فامر غلامه ان يقطع له سواكا من صفصاف نهر بردي فمضى ليفعل ثم قال له ارجع فانه ان لا يكن بثمن فانه ييبس فيعود حطبا بلا ثمن "( الذهبي  اعلام النبلاء 10ص ج2 )

سجلّه الذهبي :
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شهد عبادة بن الصامت  كل المعارك التي خاضها الرسول عليه الصلاة و السلام . 

صفاته الجسدية:
 لم تكن صفاته الجسدية  تختلف  في الروعة عن صفاته الخلقية، فقد كان رضي الله عنه كامل الصفات فقد كان " رجلا طوالا جسيما جميلا".
                                                                                                              و قد توفي رضي الله عنه بالرملة سنة أربع و ثلاثين و هو ابن اثنتين و سبعين سنة" .. فطوبى لمن رافقه في الجنة، و سعد بصحبته في دار السلام. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ62 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

رجال محترمون
عبد الله بن حذافة، رجل لا يقدر بثمن
  أحد السابقين الأولين، هاجر الى الحبشة، و أرسله رسول الله رسولا الى كسرى( الذهبي سيرة أعلام النبلاء ج 2  ص 11)... خرج الى الشام مجاهدا فاسر على قيسارية و حملوه الى طاغيتهم، فراوده عن دينه فلم يفتن ...وجه عمرا  جيشا الى الروم فاسر عبد الله بن حذافة فذهبوا به الى ملكهم فقالوا ان هذا من أصحاب محمد  فقال: هل لك ان تتنصر وأعطيك نصف ملكي ؟[ كان ملك الروم يدرك ان ثمن أصحاب محمد باهظا، بخلاف من سيأتي بعدهم من ثدييات سلفية  و مزلّقات اخوانية لا يساوي حمل سفينة منهم كومة بعر ] قال: لو أعطيتني جميع ما تملك و جميع ملك العرب، ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال: إذا أقتلك. قال: أنت و ذاك.  فأمر به فصلب و قال للرماة ارموه قريبا من بدنه،  و هو يعرض عليه و يأبى، فانزله و دعا بقدر فصبّ فيها ماء حتى احترقت و دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فالقي فيها، و هو يعرض عليه النصرانية و هو يأبى  ثم بكى، فقيل للملك انه بكى فظن انه قد جزع فقال ردوه، ما أبكاك؟. قال: قلت : هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت اشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله [  حتى لو لم  يخبرنا المؤرخون عن فدائية أصحاب رسول الله فقد اخبر الله تعالى أن أعين هؤلاء الأفاضل  تفيض من الدمع حزنا، عندما يعتذر رسول الله عن تجنيدهم بحجة انه لا يملك وسائل نقلهم تقلهم الى ساحة المعركة(1)] فقال له الطاغية: هل لك ان تقبـّل رأسي و اخلي عنك. فقال له عبد الله و عن جميع الأسرى؟ قال نعم ؟[انظروا الى عزة الصحابي الجليل الذي كان مقدما على الموت بطريقة مروعة، في حال رفض الطاغية الرومي  طلبه اطلاق إخوانه من اسرى المسلمين، ثم انظروا الى ذلّ و نذالة و خسّة يوسف القرضاوي:  كاهن الإخوان" المسلمين" و هوان المسلمين عليه، و هو يسمح للمجند الأمريكي المسلم أن يقاتل أبناء ملته في أي بلاد توجهه 
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(1)( ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم، و لا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون) التوبة 99 صدق الله و كذب الخميني و حسن نصر الله و شيعته الذين يزعمون ان صحابة رسول الله كفرة منافقين وإنهم خدعوا حتى الله نفسه، حين أعطاهم شهادات ايمان لا يستحقونها ... و لقد تمكنت الشيعة من اختراق صفوف المسلمين و نشر عقائده الفاسدة بين أبنائهم بفعل الصمت السلفي  بشقيه الوهابي و ألإخواني لأمانة العلم  وعدم  التحذير من شرور تلك الفرقة  و تنصلها من دين الله و كراهيتها كل ما يمت الى العروبة ـ دع عنك الإسلام ـ بصلة, و لئن سارع غير العرب الى اعتناق دين الشيعة، فما بال العرب يعتنقونه، والحال " أن كتب التاريخ قد تكلمت بإسهاب عن تأسيس المذهب الشيعي، و الغرض منه هو ثل مجد العرب و النيل منهم و تقويض مدنيتهم القائمة على القرآن و انا اذا سمعت [ والكلام لمعروف الرصافي] رجلا أعجميا يعتنقه لا يأخذني العجب و لكن العجب كل العجب ان يكون العربي شيعيا، و لو سئلت ما هو اغرب شيء شاهدته في حياتك لقلت وجود عرب متشيعون"(  دكتور يوسف عز الدين." الرصافي يروي سيرة حياته" ص 104 دار المدى للثقافة و النشر سورية دمشق 2004الطبعة الأولى . 
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قيادته النصرانية اليها، في سبيل محافظة ذلك المجند ـ كأي مرتزق بلا دين ـ على الجنسية الأمريكية! ( انظر الرسالة الأولى من كتابي "فتش عن الإخوان)] فقبل رأسه و قدم بالأسرى على عمر رضي الله عنه، فاخبره خبره. فقال عمر حقّ على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، و انا ابدأ فقبل رأسه( الذهبي .سيرة أعلام النبلاء ج2 "ص 14) . فانظروا الى أحد أصحــاب محمد، قد

 سيقت له الدنيا بحذافيرها،  لقاء التلفظ بكلمة كفر أباح له الإسلام التفوه بها اذا  تعرض الى تهديد بالموت  ولكنه رفض،  لأنه أحد تلاميذ محمد و أحد إفراد ( خير امة اخرجت للناس) فأي إجرام ، وأي إثم ان يوضع  هذا العلم الشامخ، في خانة واحدة  مع معاوية الذي أراق دماء تسعين إلف مسلم، ثم استعد لإراقة أمثالها  في  سبيل تحقيق طموحات شخصية، و أمجاد أسرية تافهة, اليس من الظلم  ان يسمى معاوية صحابيا... شأنه في ذلك شأن  عبيد الله بن حذافة؟،ألا قاتل الله السلفيين ما أجرمهم في حق صحابة محمد. و لما كان عبد الله بن حذافة  في الأسر، منع من الطعام ثلاثة ايام ثم وضع له لحم خنزير فأبى ان يأكل, و لما سأله الملك عن امتناعه عن الأكل أجاب:اما ان الضرورة كانت قد أحلتها لي، و لكن كرهت ان أشمتك بالإسلام. ( أعلام النبلاء ج2 ص 15) فكيف يسوى هذا الرجل العظيم الذي ملك بطنه ثلاثة ايام، بمعاوية الذي شغله الأكل عن تلبية نداء رسول الله  حتى دعا عليه قائلا "لا اشبع الله بطنه"؟ .

كان عبد الله  ابن حذافة، كالنبي محمد: طليق الوجه بساما،  و لم يكن كالسلفيين في تجهمه و   غلظته وكان فيه دعابة.  حدث ذات مرة، ان  أمر بعض من كان معه في مهمة قتالية بان يشعلوا نارا فلما أشعلوها أمرهم بدخولها باعتباره قائدا لا يمكن عصيانه، فلما هموا بدخولهما قال امسكوا إنما كنت اضحك معكم ( إعلام النبلاء ص13) و قد أراد رضي الله عنهم ان يعطيهم درسا بليغا في انتهاء صلاحية الحاكم اذا أمر بغير طاعة الله و ذلك إتباعا للتوصية النبوية " من أمركم بمعصية فلا تطيعوه ".
  توفي عبد الله بن حذافة في خلافة عثمان رضي الله عنهما ولا رضي عن الفقرات السلفية العاجزة .
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فصل

رجال محترمون
 صهيب بن سنان  الرومي

 قال رسول الله:" من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة لولدها"... سبي من قرية نينوى من أعمال الموصل و كان أبوه أو عمه عاملا لكسرى... فأغارت الروم عليهم فسبت صهيب و هو غلام، فنشأ بالروم  ثم اشترته[ قبيلة] كلب و باعوه بمكة لعبد الله بن جدعان  فأعتقه ... كان من كبار السابقين البدريين.. كان رجلا أحمر شديد الحمرة...  قد روي عنه انه صحب النبي قبل بعثته ...( الذهبي سيرة إعلام النبلاء ج2 , ص 21) كان ممن تعرض الي التعذيب و النكال من قبل زعماء قريش   وكان ممن صحب رسول الله و التف حوله حين إعلان دعوته . 

   حينما أراد صهيب الهحرة الى المدينة في اثر رسول الله، منعه  بعض أشرار مكة  من الهجرة و أرادوا قتله و سلب ماله "  فنزل عن راحلته و نثر كنانته، و قال لقد علمتم اني من أرماكم، و أيم الله، لا تصلون الي حتى ارمي بكل سهم معي ثم أضربكم بسيفي " ( أعلام النبلاء ج 2 ص23) و ما تركوه حتى دلهم على موضع ماله ثم انطلق مهاجر فلما قدم على النبي قال ربح ابا يحيى البيع و نزلت ( و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) ...( لولا علم الله تعالى ان صهيبا قد بذل كل ماله  لينصر الإسلام بجهوده المستقبلية ما نزل فيه شيئا من القرآن، لأن فداء الروح بالمال من الأمور التي لا يتردد على الإقدام عليها البر و الفاجر... فيا لهؤلاء العظماء من صحابة رسول الله  الباذلين أموالهم و مهجهم  لنصرة الدين... فكيف تسوي فقاعات الهواء السلفية من بذل ماله لنصرة الدين، بمعاوية و غيره من الطلقاء  الذين بذلت لهم الأموال للثبات على الدين. ليجلعوا من ذلك الدين مطية لتحقيق رغبات شخصية على اشلاء  فضلاء المسلمين و أعلام الصحابة الميامين، كيف سولت لها أنفسها  ارتكاب  ذلك الجرم في حق صحابة رسول الله " أكلّ الرؤوس  سواء " عند هؤلاء العميان"، و هل تتساوى يد سيفها للمسلمين، بيد قد حاربت الدعوة الإسلامية الى آخر لحظة"؟!(1)  
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(1) و على الرغم من صفح رسول الله عن قادة قريش الذين لم يسقطوا السلاح من أيديهم الا مكرهين بعد ان أدركهم ما أدرك فرعون من الغرق و معاينة اليقين, على الرغم من ذلك العفو النبوي الكريم، فان كبار الصحابة  وعلى الرغم من قلوبهم الكبيرة و نفوسهم النبيلة،  كان يعوزهم الخاصية النبوية(التي لا تخلص الا لشخص واحد من الجنس البشري قاطبة : لمن اصطفاه الله ليكون الرحمة مهداة ). للتغاضي عن هؤلاء الطلقاء و نسيان جرائمهم السالفة.  فلما أعوزتهم  تلك الخاصية النبوية الفريدة التي كانت ستهوّن عليهم  رؤية أعداء الأمس و سفاكي دماء  أخوة الجهاد  و العقيدة وهم  يمشون بين أظهرهم  و كأن شيئا لم يكن،  محتفظين برؤوسهم فوق كواهلهم بعد ان وفرتها السيوف المحمدية من إعدام محقق.

    و لما عوفي الصحابة من التخنث السلفي الذي بثه حسن البنا في اتباعه من الرخويات الإخوانية المنادية بحب المجرمين، و الترحم على الرئيس أنور السادات، و التورع عن مجرد غيبة عبد الناصر. و الذي بثه راشد الغنوشي في اتباعه بضرورة عدم  اظهار الشماتة  بحمّة الهمامي اذا ادخله النظام العلماني التونسي السجن على الرغم من شتم  الشاعر الملحد للرسول.= 
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و قد استهان الذهبي  بصهيب ايما استهانة، حين ارجع عدم مشاركته في التصدى للحركة الإنفصالية التي قادها معاوية الى" إقباله على شأنه "(1) و هي تعبير سلفي محض معناه الإنصرف عن شؤون الأمة و قضاياها الرئيسية الى  تكثيف الأوراد و لزوم البيوت، الأمر الذي لم يكون يدور بخلد صحابي قطّ !  لأن " شأن" هؤلاء الأشاوس لم يكن شيئا آخر غير الإسلام و العمل لنصرته... ثم كيف يقال ذلك عن صهيب بالتحديد  و هو الذي  جاد بكل ماله لحجز مكان له في الصف الأول من ساحة الصراع بين الحق و الباطل؟!. إن الذي يطمئن اليه قلب كل موحد من أمر صهيب ازاء ذلك التمرد الذي قام به معاوية لشق صف دولة الإسلام و أرقة دماء خيار المؤمنين، مسارعته الي امتشاق الحسام لإماطة معاوية و المرتزقة من جنوده عن طريق عربة الإسعاف  المنطلقة لتحرير الإنسان في كل الأرض،  خصوصا و أن  صهيبا يحمل من الضيق و الموجدة  برؤية فصيلة الطلقاء "حية تسعى" دون ان تلدغ الموحدين ما قد علمنا. فكيف يكون شأنه  ازاء طليق منهم  وهو يشن الحرب و يمعن في  الظلم؟ .ان الذي يذهب اليه كل مسلم حسن الظن بصحابة نبيه هو الاعتقاد بان صهيبا أن لم يكن قد شارك في محاولة رد اعتداء معاوية فلأنه  قد كان طريح فراش الموت، هذا ان لم يكن قد  لحق بالرفيق الأعلى،  خصوصا و قد  و قد حددت وفاته في السنة الثامنة و الثلاثين للهجرة ( أي بعد سنة واحد أو نيف من اندلاع المواجهة بين الحق الجلي و الباطل المعلن) عن سن تناهز الرابعة والثمانين! ثم كيف  تسمح السلفية لنفسها بتسمية ما حدث بين علي رضي الله عنه و معوية فتنة، والحال انها ليست كذلك، لأن الفتنة عبارة
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  = لما أعوز الصحابة  تلك الخاصية النبوية العليا , ثم لما نزههم الله من تلك الدنايا الإخوانية  كان لابد  لهم من التعبير بين الحين و الحين عما كان يجيش في خواطرهم و يعتمل في صدورهم الطاهرة ــ التي لم تقتل فيها مخدرات حسن البنا كل شعور بالبغض و الكراهية لأعداء الحق و الإنسان ــ من ضيق بالطلقاء الذين كانوا  مبعث غم الرسول و صحابته و معاناتهم  في سنوات الجمر. و الذين أصبحوا  كالقذى في العين و الذكرى الموجعة  في القلب. و لعل من صورة ذلك الضيق الذي كان يبديه الصحابة بالطلقاء ما أورده مسلم " عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو ان سلمان و صهيبا و بلالا كانوا قعودا فمر بهم ابو سفيان فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عنق عدوّ الله  فقال ابو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش و سيدها؟ قال فاخبر بذلك النبي فقال يا ابا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فرجع إليهم فقال أي إخواننا لعلكم غضبتم؟! قالوا لا يا ابا بكر يغفر الله لك"...ان حسن ظني  بالصديق ابي بكر يحتم علي الجزم بان ما كان يكنه لأبي سفيان و سواه من الطلقاء، لم يكن يختلف عما يكنه هؤلاء الأفاضل له,  و إنما اراد بعتابه الظاهر لإخوانه عدم تصعيد الموقف. و لعل ما دفع رسول الله الى احتمال غضب الصحابة من ابي بكر، ما أضفاه الأخير من مجاملة  بولغ فيها الى حد  وصف ابي سفيان بشيخ قريش و سيدها و الحال، ان تلك الألقاب أصبحت من ذكريات الماضي البعيد، حتى انها تعادل  تسمية متسولة على قارعة الطريق بالست إنعامَ! ... فليحذر القارئ من التعجب  لعدم مبالاة المصطفى بما نال " شيخ قريش و سيدها " من إهانةة و انصرافه كليا لمعرفة  ما قد يكون لحق أحباءه  من أذي نفسي عابر نتيجة اجتهاد ابي بكر في نزع فتيل خصام قد ينتهي بهم الي  سفك دماء عصمها الإسلام  لأنه في حضرة نبي رءوف بأصحابه رحيم  بهم عزيز عليه  ما يلحق بهم من عنت مهما بلغ قدره من الضآلة. و ليستعذن (القارئ) برب الفلق  من شر المنظومة السلفية و وسوساتها  التي قد تحمله على الاستهانة  بحقيقة  ان إغضاب الصحابة من جنس إغضاب الله.  حتى لا يعتقد  إن إغضاب هؤلاء الأفاضل بل و سفك دمائهم و إزهاق مهجهم  شيء من قبيل الاجتهاد المأجور!!
(1) "كان  ممن أعتزل الفتنة و أقبل على شأنه" ( الذهبي . سيرةأعلام النبلاء ج 2 ص 18) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 66 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن  صراع  بين طرفين متكافئين في العلم و الفضل لا يعرف المحق منهما من المبطل، في حين ان طمع معاوية في الملك لا يعمى عنه غير سلفي مطموس البصيرة، فهو في وضوحه كالشمس في ضحاها، هذا زيادة على ان مجرد ذكر معاوية كطرف رئيسي من  طرفي النزاع  في مقابل علي، يجعل من تلك الواقعة عبارة عن خروج ظالم على خليفة راشد . أما الفتنة الحقيقية فتتحقق ـ و معاذ الله ان تتحقق ـ حين يكون النزاع بين صحابيين جليلين. فان قلت: و اشتباك طلحة و الزبير و عائشة بعلي و جنده؟  اقول :ان ذلك الإشتباك كان عفويا وخاطفا  و بتدبير من  عبد الله بن سبأ بن الذي غاظه اتفاق طلحة و عائشة و الزبير مع علي ضرورة  وجود حل لإنهاء الأزمة بخلاف حروب معاوية التي استمرت لأشهر عديدة بتصميم و نية مبيتة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  67 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  أرى أمراء الناس يمسون شرّهم     إذا خطفوا خطف البزاة اللوامع(1)
                          المعرّي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اذا كان اللصوص يسرقون سرا, فا ن الحكام  يخطفون علانية! لأجل ذلك كانوا أسوأ من اللصوص!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 68 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل

رجال محترمون

أبو طلحة الأنصاري: رجل كألف.
   أبو طلحة الأنصاري الخزرجي المدني. و اسمه زيد بن سهل بن الأسود ... صاحب رسول الله و من بني أخواله، و أحد أعيان البدريين، و أحد النقباء الإثنى عشر ليلة العقبة " (الذهبي. سيرة إعلام النبلاء ج2 ص 23) كان " جلدا آدم مربوعا لا يغير شيبه "( نفس المصدر ص 34) [  لم يكن يصبغ شيبه، و السؤال: كيف" أهمل" رضي الله عنه تلك السنة النبوية التي حرص عليها زعيم منظمة "حماس" عبد العزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي بدا بلحيته الحمراء من أثر الحناء و شاربه المحلوق ( على السنة)، و هو يرأس مجلسا تشريعيا علمانيا،  أقرب ما يكون  بمومس تتباهي بالفضيلة  و كل  دليل لديها  لإثبات شرفها  المهدور، و عرضها المستباح،  نقش خاتمها الذي كتب عليه ( ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها )!                                                                                     

   كما  كان رضي الله عنه مكتمل الرجولة، جهير الصوت، ذا اثر قوي في تبليغ الجيش أوامر رسول الله إثناء التحام الصفوف، و صليل السيوف،  و قعقعة الأسنة، و صراخ المصابين،  و تكبير المكبرين، الى حد نال نيلة شهادة المصطفى بان صوته في الجيش خير من ألف رجل . 

   كان رضي الله عنه وكسائر الصحابة،  مشغولا بالعمل بما جاء في القرآن، عن جعل حفظ آياته  و استقصاء جوانب الإعجاز اللغوي فيها،  كل همّه و أقصى مراده .  فقد ترك ذلك الأمر للسلفيين الذين يظنون ان حفظ  كتاب الله  يعفيهم من العمل به، جاهلين ان حفظه سيكون وبالا عليهم اذا  قرنوه  بالتضييع المتمثل  بجعل  آياته البينات جنة للظلمة، و دليل إثبات لوجودهم البغيض،  في حين أنزلت لتكون وسيلة فضح و تعرية، و دليل  إدانة  و تجريم،  بسبب ما أضافوا الى تلك الآيات البينات  من مرويات تبطل فاعليتها، و تعمّي وضوحها،  حتى يتيسر لحكام الجور الإفلات من المؤاخذة،  والتملّص من تبعة أعمالهم، و قد بلغ إجرام رؤوس السلفية في عصرنا هذا  حدّا  جعلوا فيه قول الله تعالى " و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " في حكم المنسوخ من الآيات، متعللين بتعطيل حكمها و إبطال مفعولها،  بقول ابن عباس  ان ذلك الكفر ليس مخرجا من الملة؟  فأعجبوا معي لقوم صحّ لديهم قول ابن عباس، و لم يصح لديهم قول خالق الناس؟!  فهل يرجّى بعد  هذه البلاء, تمييز المنظومة السلفية  بين كفر و ايمان، و ملك و شيطان؟!.        

    لأجل ايمان ابي طلحة بضرورة جعل ما يؤمن به  حقيقة حية، تميط الأنجاس و تنفع الناس  سارع فور سماعه ما انزل من قوله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) الى التصدق بأحبّ أمواله إليه: بستان نخل  يملكه. مما أبهج رسول الله،  و جعله يثني على شدة يقينه  بما عند الله تعالى... فأين سيرة هذا الصحابي الجليل   و زهده في الدنيا  مما رأينا من تقاتل ملوك الأمويين و العباسيين( ممن ضمتهم  " خير القرون السلفية الثلاث") على متاع الدنيا، و تهالكهم على ملذاتها المشروعة و الممنوعة،  فنرى احدهم يأكل أكل مودع،  و ينكح نكاح من  يئس من الحور يأس الكفار من أصحاب القبور.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 69ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   و لما كان ابو طلحة ممن لا يشغله شيء عن الجهاد، فقد أصر على مزيد المشاركة في الفتوحات الإسلامية، رغم  إعتراض أبنائه, إشفاقا عليه من تكاليف الجهاد، خصوصا و قد ادى واجبه زمن ابي بكر و عمر  فأوفى..  لكنه اصر على ذلك " فغزا البحر فمات. فلم يجدوا له جزيرة يدفن فيها الا بعد سبعة ايام فلم يتغير "( نفس المصدر ص 34) . وهبنا الله بعض يقينه،ولا حرمنا الإجتماع  به في جنات و نهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  70 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل

رجال محترمون:
 أبو ذر الغفاري: كان خمس المسلمين
  حين أسلم بين يدي رسول الله، أمره عليه السلام بكتمان إسلامه و الإنصراف الى دعوة قومه،  شفقة لما قد يصيبه من كفار قريش . و لكن بطلنا أصرّ على إبلاغ قادة الكفاراسلامه، مهما كانت العواقب. بعدما أن اقسم بين يدي رسول الله ان يصرخ  بلا اله الا الله  في وجوههم .                                                     

وما إدراك ما لا اله الا الله  التي تعني: رفض و تحدّي كل سلطة حاكمة بغير ما شرع الله... و قد فقدت تلك الشهادة معناها بفعل المسخ السلفي لماهية الإسلام، حتى أصبحت  مجرد كلمة تقال، دون أن يفقه قائلها ما تعنيه، و دون أن يتشنج لسماعها طاغية قد نازع الله حاكميته،  لأن ذلك الطاغية نفسه قد أصبح يحمل لقب" حامي حمى الملة و الدين "!

 و لو اعترض السلفي ناصر الدين الألباني طريق ابي ذر في سعيه  الحثيث الى الحرم المكي اين يجتمع رؤوس الكفر من صناديد قريش،   لحاول  دون شك   إقناعه عبثا بوجوب  إيثار السلامة، و تجنب  الإلقاء بأيديه الى التهلكة ، لأن أبا ذرّ  و على رغم من خلو رأسه من مئات الآلاف من المرويان السلفية المثبطة،  سيقوم  برفع الألباني من الأرض و إجلاسه على ركبتيه  كما يفعل بأي طفل صغير، قبل ان يعطيه درسا لم يستوعبه طوال حياته، لينطلق بعدها الى ما اعتزم عليه من التعبير عمليا عن إسلامه.أي  لتطبيق أول و أهم  فريضة إسلامه ركزت السلفية ضرباتها عليها حتى مسختها أي( لا اله الا الله ) و ما ذلك الدرس الخاطف  سوى ضرورة الكفر بالطاغوت ( إعلان العصيان على كل سلطة معادية لشرع الله)  ثم اعتزاله  في انتظار تجميع القوى الكفيلة بإماطته عن الوجود .  

وإذا لجّ الألباني  في عناده  فقال:" يا أبا ذرّ، أن  إسلامك الذي أعلنته منذ حين بين يدي رسول الله، لا ينسخه  دفاعك عن الطاغوت، ودعوتك الى الالتفاف حول دار ندوته، بل لا ينسخه حتى  تقديم الأدلة الشرعية على جواز بطش الطغاة  بالمسلمين. والدليل على صدقي، انني كلما أمعنت في تسفيه أحلام من دعا الى إقامة شريعة الله على أنقاض الدستور العلماني، و كلما بالغت في تحريض الدهرين من الحكام على المسلمين، كلما ارتفع صيتي، و ازدادت شهرتي بين المسلمين،  حتى سميت بمجدد الإسلام و ناصر سنة خير الأنام، حينئذ سيقوم الصحابي الجليل  برجم كاهن  السلطان، رجم إبراهيم الخليل الشيطان الذي حال بينه و بين ما أمر به من دفع ضريبة الإيمان.

  حين أعلن أبو ذر شهادة التوحيد أمام كفار مكة  هبوا  يضربونه ضرب من أراد إتلاف روحه، لولا تدخل العباس عم الرسول الذي أنقذه منهم، و لكن أبا ذرّ عاد في اليوم التالي  الى سيرته الأولى، لينقذه العباس ثانية، بعد  أن عرف كفار قريش بهوية ابي ذر، و خوفهم مما قد يصيب قوافلهم من سطو و سلب،  خصوصا و قد احترفت قبيلة بني غفار الإغارة على القوافل التجارية .

     و حين هاجر الرسول الى المدينة، لحق به أبو ذر  ليشارك في معارك الإسلام الفاصلة رفقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ71ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إخوانه من المهاجرين و الأنصار . بعدما وفقه الله خلال عمله بوصية رسول الله في دعوة قومه للدين الحق، الى جعل نصف قبيلته تعلن إسلامها لله رب العالمين .  

و بعد وفاة الرسول، انصرف أبو ذر الى الجهاد تحت راية ابي بكر وعمر، الى ان تـوفي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                          فصل 

               رجال محترمون( أبو حنيفة : الإمام الأعظم والأسوة الحسنة

                         في فهم و تطبيق تعاليم الإسلام ).

  " كان أبو حنيفة ربعة [متوسط الطول] من أحسن الناس صورة".... كان من أهل كابل افغانستان و قيل من الفرس  و قيل أصله نسا و قيل من ترمذ... كما  كان يلحن، أي لا يتمسك كثيرا بقواعد النحو، شأن غيره من العلماء الذين اختزلوا العلم و حصروه  في إتقان النحو و قواعد اللغــة  على حساب إهمال وصايا الإسلام الكبرى ككراهية الفساد و المفسدين و تجـييش الناس لحربهما... قال الشافعي:"  الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة"... قال علي بن عاصم:"  لو وزن علم الإمام ابي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم" ... بل لو وزن علم ابي حنيفة بعلم كل منذ  ابتلي  الإسلام بأولهم الي هم  ما بلغ ذلك " العلم" جزءا من مليون جزء من علم ابي حنيفة.... قال الخريبي :" ما يقع[ ما يشتم و يكره] في ابي حنيفة الا حاسد أو جاهل"... السلفيون يكرهون ابا حنيفة كراهية ألعمي، ولعل جهلهم بدين محمد،  هو الذي دفعهم الي ذلك المسلك المــشين.... وقال أبو معاوية الضرير" حبّ ابي حنيفة من السنّة ".... و كان أبو حنيفة " من أذكياء بني آدم،  جمع الفقه و العبادة والورع و السخاء وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا أعقل من ابي حنيفة"... قال عنه الذهبي:"الإمام فقيه الملّة عالم العراق".... قال أبو حنيفة:" ما جاء عن الرسول فعلى الرأس  والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، و ما كان من غير ذلك فهم رجال و نحن رجال"... أي أنّ أبا حنيفة لا يقبل راي أو اجتهاد  أحد على انه هو الدين، بل كان يعتمد على عقله لتحديد الصواب, أما  ما روي عن الرسول فلا يقبله الا بعد عرضه على القرآن، فالرجل العظيم لا يهتم أبدا بمن قال اذا كان ما قيل لا يوافق دين الله .

" قاد أبو حنيفة حركة نهوض في الفقه الإسلامي بتأسيس البحث الفقهي على القياس و الرأي, وكان الفقه الذي بدا بالمدينة يأخذ بالحديث و هو الاتجاه العام لدي الفقهاء السبعة من التابعين و أبناء الصحابة و الذي تبلور في مذهب ملك بن أنس ...كان أبو حنيفة لا يأخذ بحديث الآحاد و يفضل عليه الرأي، من أقوله " لا يحلّ لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلناه، وهو بذلك يفتح باب لنقد الشيخ من طرف التلاميذ و الأتباع " (ص 138) لأجل ذلك أثار ثائرة أهل الحديث  و سخطهم،  نقل أبو زرعة عن سفيان بن عيينة قوله" لم يزل أمر الناس معتدلا حتى ظهر أبو حنيفة بالكوفة... و ربيعة بالمدينة"... كانوا يردون على ابي حنيفة بان أول من قاس هو إبليس ... يقول الخطيب البغدادي ان أبا حنيفة  استتيب مرتين بسبب قوله ان القرآن مخلوق، وهو اتهام أورده أبو زرعة عن سلمة بن عمرو القاضي ... ووضع إمام الحرمين الجويني كتابا سماه مغيث الخلق في ترجيح القول الحق كرّسه للتشنيع على ابي حنيفة ... و من الأمور التي أثارت استفزاز أهل السنة تأييده  للخروج على الخلفاء بالسلاح، يروي أبو زرعة عن بن المبارك: كنت عند الأوزاعي فأطريت[ مدحت] أبا حنيفة فسكت عني. فلما كان عند الوداع قلت: أوصني. قال: "أما 

اني اردت ذلك ولو لم تسألني. سمعتك تطري رجلا كان يرى السيف في أمّة محمد (1)". وكان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) لأن الأوزاعي لا يبالي بسيوف الملكية الفاسدة التي تعمل نحرا في رقاب امة محمد, لأجل ذلك فهو لا يندد الا بسيوف الخارجين على الملوك الظلمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأوزاعي مواليا للأمويين و يساعدهم في ملاحقة المعارضين بتهمة الزندقة (ص 141)... ( من

 كتاب  شخصيات غير قلقة في الإسلام لهادي العلوي ــ ملحد عراقي من اصل شيعي ) .

دعا[ الخليفة العباسي] المنصور ابا حنيفة الي[ تولي]القضاء فامتنع فقال أترغب عمّا نحن فيه فقال لا أصلح قال كذبت قال فقد[ أبو حنيفة] حكم أمير المؤمنين على اني لا أصلح، فان كنت كاذبا فلا أصلح، و ان كنت صادقا فقد أخبرتكم اني لا أصلح  فحبسه"( الذهبي سير إعلام النبلاء 402 ج 6 )... " وقد روي من غير وجه ان الإمام ابا حنيفة ضرب غير مرة على أن يلي القــضاء فلم يجب " ( سير إعلام النبلاء 401ج6

 مقاطعة شاملة :

 مما يؤثر عنه قوله " والله لو أرادوا بناء مسجد و أرادوني على عدّ أجره ما فعلت !"

" قال وكيع سمعت ابا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس "( ليت ابا حنيفة أدرك زمنا قيس فيه الحاكم بالزوج يفعل بزوجته ما يشاء و لا يسأل عما يفعل)....عندما خرج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن أفتى أبو حنيفة بصحة بخروجه و موّله بأربعة ألاف درهم .. استدعاه المنصور من الكوفة الي بغداد فحمل إليه فعاش خمسة عشر يوما يقول بن عبد البر سقاه سمّا...أبو حنيفة لا يأخذ الا بقول الله وما صح من قول الرسول وأقوال الصحابة  لا يأخذ بالقول الرجال: لأجل ذلك  كان يقول"آخذ بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله، فان لم أجد في كتاب الله تعالى و لا سنة رسول الله، أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت وادع من شئت منهم، ولا اخرج من قولهم الي قول غيرهم . فاذا انتهى الأمر الي النخعي أو الشعبي او ابن سيرين،  و الحسن و عطاء و سعيد بن المسيّب فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا ".

   استشهد أبو حنيفة في السجن،  بعد اتهامه بتأييد الخارجين على الحاكم العباسي المنصور " وقد روي ان المنصور سقاه سما فمات شهيدا رحمه الله لقيامه مع إبراهيم ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ74  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

رجال محترمون ( معبد بن عبد الله الجهني)

   معبد الجهني رجل عظيم و علم  شامخ، لكنه ملعون من قبل السلفية، لأنه ينفي العقيدة السلفية  القائلة بإجبار الله الناس على فعل الشرّ." سمع[ الجهني] الحديث من ابن عباس... و شهد يوم التحكيم[ بين علي و معاوية] و سأل ابا موسى في ذلك ووصّاه ثم اجتمع بعمرو بن العاص فوصّاه في ذلك [ أي  نصح بن العاص بالرجوع الي الحق، و ترك قتال عليّ رضي الله عنه والتورع عن إراقة دماء المسلمين] فقال له بن العاص: يا تيس جهينة[!] ما أنت من أهل السرّ والعلانية[ لا 

يعتد برأيك  لأنك لا تصلح أن تكون مشيرا أو مستشارا، كما لا تصلح للكلام في الشأن العام، وهذا احتقار لمعبد وحط من شأنه.. ثم يواصل] و انه لا ينفعك الحقّ ولا يضرّك الباطل[ أعجبوا من  بن العاص الذي انغمس في الباطل الي أذنيه، كيف يوبّخ  من نصحه بالإقلاع عمّا اعتزم عليه من إراقة الدماء و تفريق شمل الأمة؟! ]... ضرب بن  كثير ( سلفي كاره لمعبد) بكلمات عمر بن العاص فكتب : وهكذا توسّم من عمرو بن العاص[ أي فراسة من عمرو بن العاص الذي كان ينظر بنور الله حسب اعتقاد ابن كثير] ولهذا[ و الكلام لإبن كثير] كان هو[أي معبد الجهني] أول من تكلم في القدر" ( ابن كثير البداية و النهاية مجلد 9 ص 43) ...فكل جريمة معبد الجهني انه شرح للمسلمين حقيقة واضحة وهي ان الله سبحانه و تعالي أتاح للإنسان حرية الاختيار  فيما  يفعل و يذر، ولم يكرهه على ارتكاب المعاصي،  أي أنه تعالى لم يخلق افعاله كما تدعي السلفية اعتمادا على تصور معاوية  للقدر الذي ساقه حسب زعمه مكرها لقتال علي رض الله عنه... ولما كان معبد الجهني " ممن خرج مع ابن الأشعث" فقد عاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله "( بن كثير نفس المصدر).

  عن معبد الجهني كتب الذهبي " نزيل البصرة ، كان من علماء الوقت على[ رغم] بدعته[! فعلا هي بدعة في زمن كان الناس يعتقدون ان الله سبحانه اجبر الناس على فعل المعاصي و رضيها لهم، وقول بن كثير  يذكرنا بقول رجل تعجب من حذف عمر بن العزيز  لعن على من خطبة  الجمعة حتى انه قال  لقد حدثت بدعة في خطبة الجمعة...  و قد ظن ذلك الأحمق ان لعن  على سنة مؤكدة !... ثم يواصل الذهبي ] وقد وثقه يحيي بن معين وقال أبو حاتم صدوق الحديث ... قال الزوججاني : كان قوم يتكلمون في القدر احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين و الصدق و ألأمانة و ان بلوا بسوء رأيهم [!! ] منهم معبد الجهني و قتادة و معبد رأسهم [ أي ان الثلاثة كانوا موضع ثقة الشارع الإسلامي، و كانوا علماء إجلاء و لم يكن احد يتصور انهم زنادقة كما قيل عنهم بعد ذلك "... قال محمد بن حمير : حدثنا بمحمد بن زياد الألهاني قال كنا في المسجد اذ مرّ [برفع الميم] بمعبد الجهني الي عبد الملك [كان معبد يساق الي التحقيق] فقال الناس : هذا هو البلاء ! [ أي ان دعوة معبد  و ما يدعو إليه من توعية الناس الي حقيقة ان حاكمهم يعلق جرائمه على شماعة القضاء و القدر وانه يجب عليهم بالتالي محاسبته لا التماس العذر لجرائمه ، أي أن توعية معبد الناس هو البلاء  بعينه؟ انظر كيف فعلت الدعاية السلفية فعلها].

 معبد المقاتل و المجاهد :

" قال مالك بن دينار لقيت معبدا بمكـة بعد فتنة بن الأشعث و هو جريح،  وقــد قــاتل الحجاج في 
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المواطن كلها "( بن كثير نقلا عن ابن عساكر).

معبد الجهني الأسير الشجاع :

روي ضمرة عن صدقة بن يزيد قال كان الحجاج يعذب معبدا الجهني بأصناف العذاب ولا يجزع[ أي انه كان رحمه الله صابرا محتسبا]  ثم قتله...قتل معبد قبل السنة تسعين من الهجرة و استهين بجثمانه  حين  صلب بدمشق... رحمه الله و أبدل الله مليون دابة  سلفية برجل مثل معبد الجهني . 
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فصل

رجال محترمون (الصادق النيهوم)

 الصادق النيهوم  يدافع عن نفسه:

"أنا لست ملحدا ولا اعمل لحساب المستشرقين الذين لا يجدون ثمة ما يفعلونه سوى أن يشوهوا ديننا الحنيف بطريق الخداع " ( من كتاب  تحية طيبة و بعد ص 192 من مقال له بعنوان   العيد من الداخل بتاريخ 10 ديسمبر 1969).

  كما كتب النيهوم الي صديقه زايد " لست حكيما ولا صاحب سلطان، و لكن إيماني بالله يجعلني دائما أحسّ بأنني سأظفر بصداقة الكثير من الرجال الطيبين، وقد حدث ذلك كما ترى و ما زال يحدث كل يوم. و عندما تطويني غربتي و أحس بالألم يؤذيني من كل جانب،  ارفع راسي الي الله و اقول له انني وحيد. أبدا لم يتخل الله عنّي،  كان يمدني دائما بعون ما بصديق طيب مثلك، و كلمة تعيد لي السلام وسوف يفعل ذلك دائما أيضا لأنه يعرف انني لا املك سواه ولا أريد أن أملك سواه. أنا قويّ بإيماني، اقوي من وحدتي و ظروفي المحزنة، و اذا التقينا في يوم ما فسوف أقص عليك مالذي يستطيع رجل وحيد مثلي ان يفعله بالإيمان وحده... أخوك صادق ( من كتاب نوارس شرقية بعض من رسائل الصادق النيهوم ص 195 و 196 جمع و تقديم سالم الكبتي. مؤسسة الانتشار العربي دار تالة للطباعة و النشر بيروت الطبعة الأولى 2002)

 النيهوم يعتز بهويته العربية الإسلامية :

   ضمن رسالة شخصية الي صديقه وابن بلده الأديب خليفة الفاخري كتب النيهوم من غربته " انني وحيد وان اروبا العاهرة لا تساوي منها[ أي من ليبيا] حجرا صغيرا... وإنني لم أزل احمل ترابها على وجهي... ولم أزل ولدا نحيفا يدخن بشراهة و يحب ليبيا و أصدقاءه فيها. وقولا لها[ لليبيا] اني لو امكث في اروبا ثلاثة أعمار فلن يغير ذلك مني شيأ لأني اؤمن ان بلادي صنعتني جيدا... ولا داعي لتعديلات جديدة من أبناء عاهرة تافهين ... و بلغا سلامي [ يقصد صديقه محمد الفيتوري ايضا] الي كل شيء هناك، و انتظراني معا لكي نعيد ايامنا و نضحك، ولا تفكرا مطلقا انني بعيد... فأنا منكم، من ترابنا، و انتما اقربا الي من شريكي الفرنسي في غرفتي"(المصدر السابق ص 27)... رحمك الله يا صادق النيهوم، و أنا اشهد الله، انك اقرب إليّ  وأحبّ  الي قلبي رغم ما اشيع عن عدم التزامك بشعائر الإسلام  من ملء الأرض من امثال يوسف القرضاوي و 

عبد العزيز  بن باز و محسن العبيكان، لأنك آمنت بلآ اله الا الله و بشرع الله الحكيم و كرهت الغرب الظالم  لاف النعاج السلفية التي    الذين أضلتا أمتنا المعذبة بكتاباتها المخادعة و ساندت الطغيان و  باعت دماء ايناء جلدتهم للخواجا النصراني...  فالإسلام يعتز بكتبك الإسلامية الثلاثة اتي تعد قطعا فنية رائعة من ناحيتي الأسلبوب الساحر زيادة على تشخيصها المذهل لأوضاعنا.لأجل ذلك لن يتخلى الله عنك.

 النيهوم حمل على هجرة ليبيا حملا : 
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في مقال نشريوم11/9/65 بجريدة الحقيقة كتب النيهوم "  أنت تعتقد اني أهرب إليهم [  الغرب] ولكن ذلك مستحيل يا صديقي[الخطاب موجه الي الأديب الليبي رشاد الهوني] فليس ثمة فرصة امامي أو أمامك أو أمام أي أحد آخر لأن يهرب إليهم، إن عداءنا القديم لا يمكن إزالته. و اذا كنا نعرف أننا شعب أعمى ... فإننا نعرف ايضا أن أروبا سرقت عكازنا " ص 101

كما كتب تحت عنوان "اروبا باردة و كئيبة  و تفتقد الحرارة الإنسانية"" انني هنا من مدينة فرنكفورت وفي ضجيج شوارعها وهدير آلاتها و مصانعها  ووحشة موسيقاها و صخبها أحس شوقا عارما يهز كياني و حنينا جارفا الي لمحة خاطفة لمدخل مدينتنا الصغيرة،  رغم أكواخها و طرقها المهدّمة و مستنقعاتها الكثيرة الموزعة حولها. أشتاق الي ناموسة[ بعوضة] من سبخة الصابري تلسع وجهي ... وأشتاق الي رائحة الملل التي تعبق في بنغازي، ورغم كل ما هو حولي هذه اللحظة، فأنني أحس بفراغ هائل، وأحسّ بوحدة لا يقدر على اقتحامها ضجيج الدنيا و هديرها، لأني غريب، ولأن الذين من حولي لا يرتبطون بي ذلك الارتباط الغبي الذي نتعصب له" ( ص 93) من رسالة لصديقه رشاد الهوني "... كما كتب في رسالة اخرى الي صديقه محمد الفيتوري:" اخي يا صديقي كيف حالك وماذا تفعل الآن. اما انا فبخير عنيد كما عهدتني أسير بين البشر الأبيض الجامد و انظر في الأرض مباشرة و احمل لهم جميعا كثيرا من الازدراء، و حياتي جيدة انني احلم طول الوقت و أضم الناس بلهفة و أحدثهم ببساطة و كبرياء  حتى أشعرهم بالحقارة و تصور انني أظل طوال اليوم في المطعم اجلس بلا عمل و انظر مباشرة في وجه الطباخ حتى جعلته يكسر الصحون و يرتبك مثل طفل ."( انظر نوارس الشوق و الغربة ص 182).  كما ان جمال بنات اروبا الساحر  و حضوره الطاغي الذي يفرض على الناظر كل استسلام وخضوع و تنازل، لم ينل من ثقة النيهوم بنفسه، ولم يكسر من قوة شخصيته و شدة اعتزازه  بهويته، بل و بأقل خصوصياته العربية ذات الجذور الإسلامية ... استمعوا إليه وهو يقول"...  وقلت مرة لأجمل بنت في المعهد :هل صحيح  إنكم لا تغتسلون بالماء بعد المرحاض؟ و أجابت في بساطة: نعم لماذا؟ ثم عاد وجهها في لون الدم و ارتبكت تماما عندما رأتني انظر بازدراء لا نهاية له. وأصبحت بعد ذلك لا دأب لي الا ان انظر الي مؤخرتها كلما رايتها و أملأ وجهي بالإزدارء، حتى صارت هرب مني دائما ولا تطيق ان تراني بمكان وحتى لاحظ الجميع ذلك و ظنوا ان لي علاقة بها... و أنا اضحك فقط على أروبا البلهاء النتـنة. ص  182 و 183 
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فصل

شيء من السقوط الإخواني

1ــ  مشهد مقزّز من السقوط  السلفي ممثلا بالإخوان المسلمين : 

 بتاريخ 1/4/ 2009 تحت عنوان مشاركة الإسلاميين في السلطة ـ الجزائر نموذجا ـ كتب عبد العزيز كحيل مبديا تعجبه من " التزام الحركة[ الإخوانية بالجزائر المشاركة في السلطة] بما يسمى برنامج رئيس الجمهورية وعمل وزرائها على تنفيذه " كما أدهشه " تـنازل الحركة عن برنامجها كليا ليتلخص دورها من جهة ثانية في تجسيد برنامج سياسيي آخر لا يمت بصلة كبيرة إلى أدبياتها وتوجهاتها الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويكفي أنها صاحبة رؤية إسلامية،وللرئيس برنامج علماني بحت... وقد ترتب عن هذا التوجه تبني حركة مجتمع السلم [ الإخوانية] لخيارات سلطوية على نقيض مواقفها ومطالبها، وفي غاية الاستفزاز لمشاعر الشعب الجزائري عامة والقاعدة الإسلامية خاصة، تبنتها السلطة التي يشارك فيها الإسلاميون رغم أنف البرلمان وهي بصفة أساسية: أولا ــ إلغاء شعبة العلوم الشرعية من التعليم الثانوي وتقليص مادة التربية الإسلامية إلى أدنى مستوياتها في جميع الأطوار... ثانيا ــ إلغاء شرط حضور ولي المرأة في عقد الزواج(وقد تم ذلك بطرق ملتوية لمواجهة سخط الشارع لا بضغط الوزراء الإسلاميين المغيبين عن القرارات(... ـــ ثالثا : إجازة البرلمان لقرار الحكومة القاضي باستيراد الخمور من الخارج(ولم يسمع للحركة ووزرائها صوت رافض!)... رابعا : انضمام الجزائر الفعلي لمنظمة الفرنكوفونية وحضور الرئيس قممها، وهو شيء يرفضه الجزائريون بقوة ولم تجرؤ عليه أية حكومة منذ الاستقلال رغم ضغوط فرنسا ورغم رغبة النخب المتحكمة في الانضمام). ومن الطرائف أن أول حكومة شكلها الرئيس الحالي(وتضم وزراء إسلاميين من حمس والنهضة)كان ناطقها الرسمي خليدة تومي المشهورة بمعاداتها لكل ما هو عربي وإسلامي. وقد لاحظ المراقبون أن مثل هذه الإجراءات ما كان يجرؤ على اتخاذها رموز العلمانية والاستئصال الذين حكموا البلاد منذ مطلع التسعينات، لكنها اتخذت أثناء تواجد الإسلاميين في الحكومة والبرلمان،ومما لا شك فيه أن ذلك لم يخف على الجزائريين فأداروا ظهورهم للحركة الإسلامية، فتدحرجت مكانتها الانتخابية في المواعيد الأخيرة إلى أدنى المراتب بعد أن كانت-رغم التزوير المنظم- القوة السياسية الثانية في البلاد.... كما أشار الكاتب الي  دكتاتورية القيادة الإخوانية حين كتب" إن أخطر ما في الموضوع أن التيار الإسلامي يرفض إخضاع تجربة المشاركة للنقد والتقويم حتى داخل صفوفه، ويفضل الهروب إلى الأمام وسط كلام تجميلي تحسيني لاختياراته بعيدا عن الموضوعية والصدق،وهو ما يلقي بظلاله على المشروع الإسلامي نفسه الذي لم يعد سوى ذريعة في خدمة النظام القائم" كما طرح الكاتب حلا مستحيلا حين طلب من القواعد المشلولة لحركة الإخوان التحرك"  لتحليل الموقف واستخلاص العبر، عسى ذلك أن يعيد الحركة الإسلامية إلى السكة ويعيد لها مصداقيتها وأبناءها الذين هجروا صفوفها حتى لا يكونوا في خدمة مشروع غير مشروعهم."
ــــ  شهادة زور اخوانية تمجّد الشيعة :

لم أبصر في عمري  شمسا بعمامة

دخل في الحضرة بعض ثعابين الصحراء

 قال من دون حياء.
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 فلنقم حد الحرابة على ذاك شتام الصحابة

الكلمات للشاعر عبد الرحمن يوسف من قصيدة له بعنوان "  بين يدي نصر الله"

كيف لا يسقط هذا الشاعر المصري الشاب في فخ الدعاية للشيعة، وقد سمع القرضاوي يؤكد إخوته لهم،  ثم تلت شهادة الزور القرضاوية  كتابات اخوانية اخرى مبهورة بحسن نصر الله منها ما كتبه الزعيم الإخواني محمد عبد القدوس( نجل الروائي المنحلّ إحسان عبد القدوس!) من قبيل قوله " لا حظ انني ذكرت كلمة الحب بصيغة الجمع، لأن حبي له يشاركني فيه ملايين من المصريين والعرب في كل مكان.  وأول سبب حبي له، انني رايته إنسانا صادقا... فهو بمثابة ألأمل أو المثل الأعلى... فهو الشيخ العظيم ! ( انظر جريدة الشعب بتاريخ 31 ماي 2005) كما كتب   مقالا آخر" لأن حب الشيخ نصر الله لا يمكن ان يكفيه مقال واحد حسب قوله"  كتب ايضا يوم7/7/2005 تحت عنوان الشيخ نصر الله نموذج جميل لإسلامنا العظيم :" و يعجبني جدا في الشيخ القائد انه نموذج جيد جدا لإسلامنا الجميل في عصر رأينا فيه أهل التشدد يسيئون الي ديننا ابلغ إساءة. وفهم نصر الله الصحيح للإسلام[!!] أصاب القوى العالمية و الصهاينة بخيبة أمل[!] و تفسيري لذلك، ان هؤلاء توقعوا ان ينقضّ جنود حزب الله بقيادة قائدهم نصر الله على المسيحيين في جنوب لبنان فيعملون فيهم قتلا و ذبحا وتنكيلا، والمفاجأة المذهلة التي رأيناها على ارض الواقع ان جنود المسلمين[ يقصد الشيعة!] هم الذين أصبحوا حماة المسيحيين يعملون على توفير الأمن و الأمان وهكذا اسقط في يد بني اسرائيل وأصدقائهم من الأمريكان، وكذلك كل كاره للإسلام "إهــ...غاب عن الزعيم الإخواني ان شيعة لبنان يكنون كل الحب التقدير لأمريكا النصرانية( و من ورائها الغرب  النصراني)  التي مكنت إيران الشيعية، من دولة قوية تحارب المسلمين و تزيد في تمزيقهم و تشرذمهم, كما يكنون كل الاحترام للخدمات الجليلة التي قدمها لهم رؤساء لبنان ــ و كلهم نصارىـ حين نزعوا كل أسلحة الأحزاب  المحاربة لليهود ما عدا حزب الله الذين تركوه يصنع مجده الكاذب كمحرر للجنوب اللبناني من اليهود!،  لأجل ذلك فلن يمس" شيخه العظيم" نصارى لبنان بسوء،  لأن عداءه سينحصر في حرب المسلمين، فها هو اليوم يستعمل ارض لبنان لتدربب المليشيات الشيعية التي تمارس القتل في العراق و تستهدف كل من اسمه عمر، حتى لو كان ملحدا. .

 في الحضيض الإخواني :

 ـــ " وها هو محمد سليم العوا أحد رموز الإسلاميين بصرح " العلاقة بين الدين و الدولة في الإسلام اجتهادية"(الشرق الأوسط العدد 9387 بتاريخ 10 أغسطس2004) سليم العوا هو احد إفراد العصابة الإخوانية التي أمضت على فتوى القرضاوي التي تسمح لأبناء المسلمين بالانضمام الي أي جيش صليبي للقتال معه ضد أي بلد اسلامي!

ـــ سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم، و ستجدون من أهل التدين و من العلماء الرسميّين من يستغرب فهمكم للإسلام"( حسن البنا)

ما بشربه حسن البنا أتباعه مبتوت الصلة بالواقع، فالتدين التقليدي السلفي المساند  لألعن الحكام، هو ما عمل به البنا خلال كل حياته( انظر الرسالة الثانية من كتابنا فتش عن الإخوان). 

ـــ اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل في تصريح بثته قناة الجزيرة الفضائية القطرية اسرائيل بأنها سممت دم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الذي توفي 
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الخميس الماضي في باريس... و أضاف مشعل عندما تعرضت قبل سبع سنوات الي عملية مشابهة من التسميم لم يستطيعوا في ذلك الوقت ان يجدوا دليلا على ذلك في دمي لكن اسرائيل أجبرت وقتها على ان تأتي بالدواء المعالج لأن عميلين من عملاء الموساد كانوا في قبضتنا..هذه رسالة للفلسطينيين و للعرب ان هذا هو مصير من يرفض التسوية وفق الشروط الإسرائيلية و من يرفض شروط الهزيمة داعيا الإخوة في فتح الي تعزيز وحدة الحركة( اراب تايمز)
 ــ   مشعل و الشيشان:

   "... والي مثل تصريح الأخ خالد مشعل ـ وفقه الله  و ثبته الي ما كان عليه بشأن المسألة الشيشانية الذي قال فيه مسألة روسية داخلية و نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" وهذا موقف فيه ما فيه من القسوة و التنكر للحقوق المشروعة للشعب المسلم في الشيشان مما جعل زعيم الشيشان أحمد زكاييف يعلق على ذلك التصريح قائلا:" ولم نتوقع ان يكون هناك أي فارق بين حماس و ياسر عرفات، لقد وضعوا مصالح الحكومة الروسية فوق تلك الخاصة بالتضامن الديني مع المسلمين الشيشان"( خميس الماجري السلفية في تونس2/2) وقال [ الغنوشي] في الطاغية بوتن الم يصنع الرئيس الروسي بوتن سابقة اذ طلب العضوية الشرفية في منظمة المؤتمر الإسلامي ... وذلك ضمن قراءة نافذة للمستقبل و في تواضع بعيدا عن طموح مغرور( من مقال الغرب و الديمقراطية و الإسلام)

ــــ  شورى اخوانية 1:

"  و ما زال الإخوان حتى الآن في تنظيمهم الداخلي يأخذون بالبيعة ولا يأخذون بالانتخاب فالمرشد العام( يجب ان يكون مصريا. المرشدون من مصرعلى غرار شعار الأئمة من قريش) الذي يحكم الملايين من الإخوان في اكثر من خمسين بلدا في العالم يختاره بالبيعة 15 شخصا فقط من مكتب الإرشاد وهو أهل الحل و العقد وهذه هي الشورى التي ينادي بها الإخوان المسلمون و التي لا يستشار فيها احد و التي هي معلمة كما يقول الشعراوي و القرضاوي و الغنوشي وغيرهم و ليست ملزمة كالديمقراطية الغربية ...و آخر بيعة الإخوان المسلمين السودانيين لجعفر النميري التي وصفها ياسين الإمام أحد قياديي الإخوان بأنها بيعة كبيعة الرضوان و انها تستعيد ذكرى السيرة العطرة و مواقف الصحابة في بيعة الرضوان"شاكر النابلسي هل سيدخل إخوان المسلمون القفص الذهبي 11 أوت 2005)  دخلوا وخلفوا عملاء و عميلات

ــــ شورى إخواني 2 :

انني و الحمد لله لم أساهم في أي حادث كارثي ارتكبته الحركة[ حركة النهضة التونسية]... فقد كنت ممن رفض الدخول بكثافة في الحملة الانتخابية، و الذي زج بالبلد في هذه المغامرة هو الأستاذ راشد الغنوشي الذي خالف قرار مجلس الشورى الذي كنت احد اعضائه... و لقد نصحت ما استطعت داخل البلاد و داخل المؤسسات و لكن لم أوفق مع أغلبية إخواني الي ضبط الغنوشي على الاعتدال  التواضع للمؤسسات و احترامها و عدم تهميشها... لقد اردت ان أسهم في لفت الانتباه الي ضرورة:
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ــ القطع مع الغلو في الأشخاص و الهيئات لأنه ما دخل الشرك و الفساد ا من باب الغلو في الصالحين.

ــ القطع مع انتهاج الجبرية في تكريس الزعامة المغامرة سئل نسمعك قولا و كتابة تتهم حركة النهضة بأنها من تعطل المصالحة لفك الإشتباك مع النظام في حين ان معلوماتنا مستقاة من الكوادر الأمامية للحركة تؤكد لنا ان الحركة طيلة هذه السنوات لم تتخل عن هذا المنحى و سعت عمليا عبر العديد من الوساطات نذكر منها على سبيل المثال توسيط الأمير عبد الله الذي فاتح الرئيس زين العابدين ووعده ايجابيا مرورا بوزير الخارجية السابق محمد المصمودي و الشيخ القرضاوى لما فاتح الأسد في هذا الشأن غير ان السلطة بقيت جدارا عازلا تجاه هذه المحاولات المتعددة أجاب هذا يدل على ما فيه القوم من مأزق و تخبط: يتعللون دائما ان البلاء ياتي من طرف السلطة في حين انهم يذلون لها سرا و يتعنترون عليها علانية!

خميس الماجري هذه مؤاخذاتي على الأستاذ راشد الغنوشي حاوره الطاهر العبيدي  الحقائق الدولية

 ــ سقوط غنوشي بالجملة :

 " ان العمل السياسي لنهضة المهجر متميز بخطاب متلون و... لين مع العلمانيين ناعم مع الطغاة فلقد رأيت منظر الصحوة الأولى [ راشد الغنوشي] ينال من الصحابة و من الأجيال المفضلة من أهل السنة بالتنقص و الطعن حيث أشار كم مرة باللمز و الهمز الي عمرو بن العاص رضي الله عنه[!!] و الي ابي بكرة رضي الله عنه لروايته حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة [!!] و الي خاله الملك المجاهد صهر النبي و كاتب وحيه[ يقصد معاوية !!] فانظر يارعاك الله ماذا يقول في خاله الصحابي الجليل" الوالي المنشق معاوية بن ابي سفيان و قد غلبت عليه غفر الله له شهوة الملك و عصبية القبيلة فلم يكتف بان انتزع الأمر من أهله ومضى في الغي لا يلوي على شيء حتى صمم على توريثه كما يورث المتاع لابنه و عشيرته... و حينئذ بدأ مسلسل الشر و الفساد مكرسا الديكتاتورية و الوصاية و العصمة مقصيا الأمة عن حقها ...هكذا يعامل الغنوشي بعض أصحاب النبي فيسيء بهم الظن [!!] و يطعن فيهم الطعن العنيف دون اعتماد على دليل قوي[!!] بل يحاكمهم بمناهج الغرب، هذا قول الأستاذ في خاله معاوية(!) و ذريته في حين ان الرسول ذكر بني امية بخير[!!]أما الحكام المزورون الملوك و الملوك الأحياء الذين استخلفوا وورثوا الحكم ولدا عن والد او عن الاستعمار ولم يرفعوا للإسلام راية بل كانوا حربا عليهم فكم من مناسبة يخاطبهم[ الغنوشي] بصفة الملوكية و المدح و التعظيم و الإجلال فها هو يقول في محمد السادس دون ان اعلق" ... وهو ما تنبه إليه الملك الشاب ... اما فصيل التوحيد والإصلاح فقد قاد عملية نوعية واسعة لتطبيع علاقة الحركة الإسلامية مع العرش العلوي الذي يتميز عن كل أنظمة المنطقة المغاربية بحرصه على استمداد شرعيته من الإسلام و الانتساب الي العائلة النبوية الشريفة من مقال له بعنوان الخطاب الديني في المغرب العربي، وقال في ملك الأردن

" جلالة الملك الحسين... و حتى جلالة الملك الحسن الثاني ( المتوسط بتاريخ 18/8/ 1993)

" لقد دافع[ الغنوشي]باستماتة يائسة و بائسة على مجلس الحكم في العراق وهو المنصّب من طرف الغازي الصليبي...وقال في طاغية اليمن و حليفه المهزوم" فنحن نشهد لعلي عبد الله صالح و حليفه الاشتراكي بالسبق و الريادة.., وقال لطاغية الجزائر زروال: الى الأخ الأمين  زروال رئيس الدولة الجزائرية لقد أغراني بالكتابة إليك نزاهتك و نظافة يدك و عمق وطنيتك وهي عملة نادرة في مستوى النخب... ايها الأخ الرئيس من رسالة له بتاريخ 8/2/ 1994 وقال اما ليبيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 82 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالحالة الثقافية فيها هنا تشبه على نحو ما الحالة الموريطانية في ان البلدين لم يشهدا قطيعة بين التراث و الحداثة فحتى الوثيقة المرجعية للدولة الكتاب الأخضر يحتل فيها الإسلام موقعا مهما و اللافتات في كل مكان تعلن ان القران هو شريعة المجتمع( الخطاب الديني في المغرب العربي)( تجدوا كل هذه القاذورات قي مقال خميس الماجري السلفية في تونس بين رحى السلطة و حركة النهضة موقع تونس المسلمة )

ـــ  المعارضة السورية في الخارج  تنظم مظاهرة حول إحداث حماة و الإخوان يغيبون عنها!

ـــــ الإخوان يخوضون معركة وهمية:  

" فياله من تباعد بين الغرب من ناحية, الذي يرى في الإسلام دينا غازيا و فاتحا، وبين المسلمين من ناحية اخرى الذين يعيشون كأقلية مضطهدة حتى في الدول المسلمة"

(  من كتاب عولمة ألإسلام   روي اوليفييه  Roy Olivier ).

 هذه هي الحقيقة المؤسفة التي تتجاهلها السلفية الوهابية و وذيلها الإخواني الأشعري(1) , فالأمة الإسلامية مكبلة وعاجزة حتى عن تحرير جحر نملة من أي عدو خارجي. فجماهير الأمة عبيد لكهنتها  و كهنتها عبيد للحكام، وحكامها عبيد لقادة  الغرب... ذات مرة صرخ بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة  في وجه  الصحفي الإخواني احمد منصور(الذي كان يأمل بكل غباء إخواني غير قابل للشفاء في استرجاع القدس) قال له:" أنت تحارب أمريكا؟!... اسرائيل هي أمريكا". 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ...انظروا الي كتابات الإخوان التي تعد أمتـنا غرورا لتزيدها  تضليلا  عن سبل خلاصها، و بعدا أطواق نجاتها، حين توحي إليها بان نصرنا على أعداءنا ( اليهود دون غيرهم بطبيعة الحال) سيتحقق ببعض  حجارة يلقيها صبية صغار مكشوفين، في وجوه جنود متمرسين  يتسلون بقنص من يختارونه ببنادق مزودة بنظارات مكبرة.... من عناوين  تلك الكتابات المسمومة ما يأتي :" بالمقاطعة نحن قادرون على تحرير أمتنا، وهزيمة أمريكا، واقتلاع السرطان الصهيوني" (  انظر جريدة الشعب بتاريخ 18/1/ 2002). وهذا عنوان ثان:" البنتاجون يعترف : اسرائيل لن تستطيع هزيمة الفلسطينيين"  انظر جريدة الشعب 22 /6/ 2002ا, وهذا عنوان ثالث : " اليهود يتوسلون الجنسية الألمانية هربا من جحيم الانتفاضة ( نفس المصدر 28/6/ 2002

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 83 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" من حمى مؤمنا من منافق وكّل الله به ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم"
                                         حديث

قيل لبعض البله  كان يتحرى من الغيبة ما تقول في ابليس؟ قال: اسمع الكلام عليه  كثيرا و الله اعلم بسريرته!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل

كوكتيل سلفي
ــــ رب عذر أقبح من ذنب ! ـــــ
 دخل معاوية على عائشة رضي الله عنها  فقالت ما حملك على قتل أهل عذراء[ موضع قتل فيه حجرو اصحابه] حجرا و اصحابه؟ فقال يا ام المؤمنين اني  رايت في قتلهم صلاحا للأمة[ و في قتل عماربن ياسر و قتال علي و اصحابه ايضا صلاحا للأمة ايضا!] و في مقامهم فساداللأمة[ ايتها ألأمة  كم ارتكبت جرائم باسمك] فقالت عائشة: سمعت رسول الله يقول سيقتل بعذراء اناس يغضب الله لهم و أهل السماء " قال بن كثير: وهذا[ حديث] اسناده ضعيف منقطع ! ( بن كثير م 8 ص 445)

ــــ "وجاءت سكرة الموت بالحق" ــ
" روى ابن جرير ان معاوية جعل يغرغر بالموت و هو يقول : ان يومي بك يا حجر بن عدي لطويل قالها ثلاث فالله اعلم( بن كثير نفس المصدر ص 443) .

ـــ رعب متـبادل ــــــــــــــــــــــــ

...." مما يحكى ،أن رجلا شكا الى عثمان داي [ حاكم تونسي اشتهر بقسوته المفرطة] واحدا من الرعية  فقال: له اتعرفه؟ قال: نعم, فلما وصلا الى داره اختفى الداي و قال للرجل:اضرب الباب ففعل فخرج المدعى عليه و لمّا رأى الرجل دخل الدار و اخرج عمودا بيده و لحق الرجل فهرب نحو عثمان داي، فلما وقع نظرالرجل على عثمان داي خر مغشيّا عليه، فحركوه فوجدوه ميتا !!"  كما أن الحاكم يحسب كل حفيف لأوراق شجرة، مؤامرة لقتله، جاء في سبب موت مراد باي[ تونس] انه بنى مدرسة المرادية، وأعطاها للشيخ ابي عبد الله محمد الغماد، فطلع له الشيخ بن 
شعبان للمقعد فوجده مختليا بنفسه، فورد عليه فجأة و بادره قائلا: ما حملك على هذه الفعلة؟! فظن[مراد باي] ان العسكر ربما ظهرت منهم حركة[انقلاب] فأنزعج فصار يقول: ماهي ؟ماهي؟يا سيدي الشيخ؟ فقال[الشيخ] "فعلتـك التي تجعل المدرسة للحنفية!" فقال له" والله قلعت قلبي بعروشه"[ بجذوره] واخذ يتنفس الصّعداء، ولم تـزل به الروعة الى ان مات
ــــ موعظة ــــــــــــــــــــــــ

" و احذر ان تكون اعمالك اعمى لك و افعالك الأفعى لك ( بن الجوزي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)"  وقد اشتهر عثمان داي  بقسوته المفرطة ففيما:" كان يتردد على ارباب المعاش,[ يتفقد أحوال السوق] وجد يوما خبزا غير مرضي, فدخل الديوان وهو حافل بارباب مراتبه, فلما وصل الى آغة الديوان ازال عمامة الآغة[ وزير التموين] ووضعها على رأس خليفة الآغة, ثم أمسك رأس الآغا بيديه و صار يضرب به عارضة الباب الى ان مات الآغة من حينه فأولى خليفته محلّه!".                                                               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 85 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ رزق ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخل على الجماز يوما بعض اخوانه وقد طبخ و غرف الطعام فقال الداخل سبحان الله ما اعجب اسباب الرزق!  فقال الجماز: الحرمان منه و الله اعجب،  امراتي طالق لو ذقته !

ـــــ اضاءة  ــــــــــــ 
قناة الجزيرة كانت المبادرة لتأسيس التطبيع السيكولوجي مع اسرائيل عبر إدخال اسرائيل الي بيوتنا من المحيط الي الخليج

ـــــــ  فضل الفقر! ـــــــــــــــــــــــ

 في صحيح  البخاري يوجد باب اسمه   فضل الفقر !!.... يا ليت المصريين و الصوماليين و ألأثيوبيين  يدرسونه ... لا لشيء سوى مجرد زيادة المعلومات عن ظاهرة  لم يالفوها!.  

 يوجد ايضا باب الدجاج !  

ـــــــ  فضائل الرز !!  ـــــــــــــــــــــــــــ

من مرويات السلفية  حديث" نبوي" يقول :"  لو كان الرز رجلا لكان حليما !!" 
لكنني اقول " لو كان يوسف  القرضاوي حيوانا لكان بقرة هولندية  حلوبا"  

و لو كانت السلفية إمرأة لقتـلتها! ولو كانت شجرة لقلعتها.
ــــــــــــــ عدو عاقل خير من وليّ جاهل ـــــــــــــــــــــــــــــ

من مرويات السلفية الغبية " ما اتخذ الله وليّتا جاهلاّ،  ولو اتخذه لعلّمه" ( ليس بثابت لكن معناه صحيح!)

ــ أكلك منين يا بطيخ ؟! ـــــــــــــــــــــ

"... و ما نقل عن أحمد أنه إمتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي له، كذب !!"  ولكــنني أصحّحه! .

ــــ الراقصات أرفع منزلة من الحكام ! ــــ
"  أجد الراقصات أرفع منزلة من الحكام، فالراقصة ترقص لحسابها، بينما الحاكم يرقص لحساب غيره. و الرقصة ان خانت فانها تخون نفسها، بينماالحاكم يخون أمته... و الراقصة تستطيع ان تتوب في أي لحظة، بينما الحاكم يظل على ضلاله الي ان يلقى الله... و الراقصة تسمع الرصاص في الأفراح فتبتهج و يزيد رقصها، و الحاكم اذا سمع طلقة واحدة يخرّ مغشيا عليه و بال على نفسه... الراقصة تعري نفسها و الحاكم يعرّي شعبه، الراقصة تطعم الفقراء في رمضان، و الحاكم يطعمهم المرض، و يلقيهم خلف القضبان"( محمود شنب، من مقال له بعنوان الراقصة و الحاكم، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 86 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما  يمكن للقارئ تعويض الحاكم  بكهنة السلفية و زعماء الإخوان، دون ان يفقد  النص الأصلي معناه! .... كما كتب ايضا: " حكامنا هم الأعداء وهم الخونة و العملاء، و علينا كشعوب أن نجتهد و نبحث عن مخرج لما اصابنا، لأن الحكام لن يفعلوا ذلك. لقد كشفت الأحداث الجارية ان كل ما اصابنا لم يكن بفعل الأعداء، و انما جاء بفعل الحكام، نريد أن نضع احترامنا في الموضع الصحيح" (محمود شنب الراقصة و الحاكم جريدة الشعب 3/12/ 2004)
لكن كهنة السلفية اشد اجراما من حكامنا لانهم اصل الداء .

ـــاخوانيات ! ـــــــــــــ
قيل لبعض الحمقى و قد  كان يتحرى من الغيبة ما تقول في ابليس؟ قال: أسمع الكلام عليه  كثيرا و الله اعلم بسريرته! هذا الورع المثلّج،  يذكرنا  بالهضيبي  مرشد الإخوان المسلمين،  الذي نهى عن غيبة  جمال عبد الناصر!
ــــ تعليمات أمنية ! ـــــــــــــــــــ

ــ " الحديث في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل البهيمة الحشيش " خصوصا اذا كان الحديث نقدا لولي الأمر !
ــ " من تكلم بكلام اهل الدنيا في المسجد أحبط الله أعماله أربعين سنة " . رواه " الحاكم "!
ـــ حب الهرّة ــــ

" حبّ الهرة من الإيمان""  لكن حب السلفية من الخيبة و الخسران"!!
ـــ بلا فياغرا! ــــــــــــــــــــــــ 

" إن الإحتياج الذكوري للجنس أعلى ما بين عشرة و عشرين ضعفا عن الإحتياج النسائي"  

الدكتورة . هبة قطب

 ــ ومن الصبر ما  أذلّ ! ـــــــــــــــــــ 

" و بلغ التطير ببعض الفقهاء الي جعل الصبر على ظلم الحاكم من شعب الإيمان!" محمد الغزالي
ــــــ هذا صبر يكاد يشبه صبر السلفية:

 " التشريف :  وهو أن يدخل الرجل الي حليلة جاره فيطأها و زوجها حاضر ينظر إليه، ثم يخرج فيبصق على وجهه و يصفع قفاه و يقول له: " تصبر؟" فإذا صبر عدّ كامل الإيمان و سمّي من الصابرة "( من كتاب "القرامطة، نشأتهم دولتهم، وعلاقتهم بالفاطميين" ميكل دي خويه).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ87  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ خبر الآحاد  ـــــــــــــــــ
" يظل حديث الآحاد أو خبر الخاصة كما يطلق عليه في مرتبة أدنى من المتواترات و المشهورات ، و أن كان يتمتع بمرتبة أعلى في علاقته بالقياس... وهكذا  يستتاب من يردّ أحاديث الآحاد في حين انه لا بد من إستتابة من يتشكك في المرويات المجمع على صدقها. و لعل هذا الموقف الذي يتسم بالتساهل إزاء الحكم على أهل الرأي الذين يردون أحاديث الآحاد اذا تعارضت مع القياس ".

ـــ حديث الآحاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحاديث الأحاد تشكل اغلبية احاديث السنة،  وقيل هي كل احاديث السنة(1)! وحديث الآحاد هو الحديث الذي رواه شخص عن شخص ولم تروه جماعة. لأجل ذلك لا تبني عليه عقيدة ولا حكم شرعي، أي انها ليست لها أي حجية لا في العقيدة ولا في الأحكام، و بالتالي  لا يفسق من ردّها ولم يعمل بموجبها.  في العقيدة (مثل ظهور المهدي)، و في الأحكام (بمعني الحلال و الحرام، المكروه ..) كاكل لحم  كل ذي ناب . فمن اكل لحم ذئب لا يأثم لأن الحلال و الحرام لا يحدده غير الله و بنص صريح ، لأجل ذلك أوصى محمد الغزالي دعاة المسلمين الذين يقصدون الفليبين بعدم منع اهل تلك البلاد عن اكل الكلاب لما في ذلك من صد لهم عن سبيل الله!!  لأن القوم سيرفضون اعتناق اسلام بلا لحم كلاب! 

..." مما يعلم ان مذهب الأشاعرة هو رد خبر الآحاد جملة ". و الأشاعرة يشكلون حوالي 90 في المئة من طائفة السنة و الجماعة. اما الحنابلة( الوهابية) فانه يضللون من رفض حديث أحاد وعلى اقل تقدير فانهم لا يعترفون بنسبته الي طائفة السنة. لأجل ذلك كتب سفر الحوالي" فالحكم الصحيح في الأشاعرة انهم من اهل القبلة لا شك في ذلك أما انهم من اهل السنة فلا "( سفر الحوالي "منهج الأشاعرة في العقيدة" ص 24) .
ــــــــ أحاديث الآحاد ـــــــــــــــــــــــــــ

" هل أجبرك أحد على الأكل في إناء وقع فيه ذباب؟! أرم الطبق يا أخي، أرمه بما فيه ...[حديث الذباب] حديث آحاد، و عند الأحناف حديث الآحاد لا يفيد سوى الظن...لا يوجد ما يجبر المسلم على قبول كل أحاديث الآحاد "(2) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الإمام بن حبان في مقدمة صحيحه:  فأما الأخبار [ الأحاديث] فانها كلها أخبار آحاد ... الي ان قال و ان من تنكب عن قبول خبر الآحاد فقد عمد الي ترك السنن كلها لعدم وجود السنن الا من رواية الآحاد".

(2) هذا الكلام توجه به محمد أبو زهرة  لأحد الشباب الحائر. وهو مقتطع  من رواية" شقة الحرية" لغازي القصيبي  (وزير سعودي). رياض الريس للكتب و النشر. طبعة رابعة 1996 )
 كما ورد  في ص 304  من نفس الرواية قول الكاتب " الأغلبية الساحقة تتبع رأي رجال الدين واذا تحالفوا مع السلطة تبعتهم العامة". وفي موضع آخر يتساءل احد أبطال الرواية (شيوعي) :" أعطوني شيخا واحدا يصدر فتاوى ضدّ الإقطاع، إعطوني شيخا واحدا يؤيد العمّال". كما سجل القصيبي  حقيقة ان وحدة مصر مع سوريا قد قام بها عبد الناصر" غصبا عنه! اقرأوا معي:" = 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 88 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ السلفية الحمقاء تريد ان يتبع كل حديث كوحي معصوم ـــــ
  " وقد سمعت بعضهم يقول[ والكلام لمحمد الغزالي ] نحن نتّبع الوحيين! قلت : ما تعني؟ قال الكتاب والسنة! فلم أتطلق لعبارته، وقلت: ان النبي معصوم، وكلامه متبوع، و لكن السنة تجيء بعد القرآن، و لكي تعرف مكانتها بدقة يجب أن تعرف .. ان القرآن قطعي الثبوت حرفا حرفا، اما السنة ففيها المتواتر و الصحيح، و فيها الحسن و الضعيف،  و فيها الحديث المنكر و المتروك و الموضوع. واطلاق عنوان الوحي على هذا التراث كله ليس بسائغ،  ونحن نودّ لأهل الحديث هؤلاء، أن يبصروا قصدهم، فلا يسووّا بين آحاد و متواتر، و ان يستمكنوا من فقه الكتاب قبل ان يشتغلوا بفقه السنة، و أن يعلموا أنه من المستحيل أن يبيح الكتاب [شيئا] و تحرمه السنة، أو ان يتجه الكتاب يمينا، و تتجه السنة شمالا ( ص 163)..." ولكن اني لشيوخ السلفية ان يتعظوا خصوصا وأن مشكلتهم( كما كتب الغزالي) " انهم يفهمون الحديث على نحو ما، ثم يجعلون فهمهم هو مراد رسول الله [!] و يتطاولون بعد ذلك على مخالفيهم، و ربما كفّروهم وأستباحوهم [!]"( محمد الغزالي ." مستقبل الإسلام خارج أرضه").
ـــ أصول الدين ــــــــــــــــ 

 علم أصول الدين هو العلم الباحث في الأحكام الإعتقادية المأخوذة من الشرع الاسلامي. و كلمة "أصل" تعني في اللغة ما يبنى عليه الشيء، وهذه التسمية قديمة لعلها ترجع الي القرن الثاني الهجري وهي تعتمد على تقسيم الأحكام الشرعية الي اصول وفروع. الأولى[ الأصول] اعتقادية كوحدانية الله و رسالة الرسل و البعث بعد الموت، وهي موضوع هذا العلم [ علم الأصول] , و الأخرى عملية[ علم الفروع] تبني على الأولى، و تـتفرع عنها، لذلك سميت فروعا كوجوب الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الجهاد و حرمة الظلم وهي موضوع علم الفقه . كما سمي هذا العلم بعلم العقائد ألإسلامية (و هذه تسمية ربما ترجع الي القرن الرابع) أي المعتقدات الدينية و المقصود بها القواعد و الأحكام الشرعية الإعتقادية التي يطلب من المكلف التصديق بها أي الإيمان بصحتها... أهم العقائد الدينية أو "أصول الدين"، هي التوحيد و النبوة و المعاد أو بالأحرى الإيمان بالله و كتبه و رسله و اليوم الآخر." موسوعة سفير ج 21 ص 1561و 1562).
ــــ هكذا تصبح فقيها ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كيف تصبح فقيها دون أن تتورط بدخول مدرسة كهنوتية ( كالأزهر و جامعة ابن سعود)  تغسل دماغك، و تسلبك عقيدة التوحيد، و تسخرك لخدمة ألإرهاب العلماني الحاكم؟الأمر في غاية البساطة،  ذكر" الشاطـــبي  طريقـــتين للتفقه في الدين. أما الأولي فالمشافهة ،أي أخذ العلم عن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عشرة ضباط في الجيش السوري قالوا لجمال عبد الناصر: إما أن تقبل الوحدة أو تترك سوريا للشيوعيين، ووافق صاحبكم فورا"( ص 88)... كما أورد الكاتب حقيقة مؤكدة، وإن جاءت مغلفة بشيء من الهزل " ألا تقرأ ما يكتبه أصحاب عربيات الكارو[التي تجرها الحمير] ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب ، مثلهم كمثل السلفية الغلبانة التي  تزعم أن علمها هو الذي حفظ الدين!" إهــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ89  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن العلماء أي التعليم النظامي] وأما الثانية" فمطالعة كتب المصنفين"... أما في أيامنا، فقد أصبحت الطريقة الثانية هي الحلّ الوحيد نظرا الي تحول المدارس الدينية الي مفرخة علمانية لتفريخ ببغاوات مغسولي الدماغ على مقاس الحكام . ففي امكان كل من  يحسن العربية  أن يكون اعلم بالدين من أي كاهن سلفي  بعد قراءة  تفسير للقرآن الكريم ( انصحه بتفسير سيد قطب في ظلال القرآن  و تفسير " الكشاف"  للزمخشري) ثم  قراءة   سيرة ابن هشام التي تشرح كيف وقف الصحابة في وجوه كفار قريش على ضوء فهمم  لشهادة لا الاه الا الله، الشهادة التي من أهم شطريها الكفر بالطاغوت أي كراهية ثم مقاومة كل من ادعى صلاحية التشريع للناس دون الله تعالى. كما يجدر بمن اراد فهم الإسلام كما انزله الله على محمد،  قراءة كتاب " ظاهرة  الإرجاء في الفكر الإسلامي" لسفر الحوالي، و كتاب "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي" للشهيد عبد القادر عودة. ثم قراءة كتب محمد الغزالي والإطلاع على كتاب " السلطة في الإسلام" لعبد الجواد ياسين. ثم قراءة كل ما كتبه رجال الله من العلماء المناوئين للسلطة.

ـــــــــــــ أمثال عربية تنطبق على السلفيةـــ
1 ــ " من لم يحسن الي نفسه لم يحسن الي غيره". ( طبعا فالسلفية  العمياء المقعدة أعجز من أن تقوم بنفسها، فكيف كحين يوكل اليها  قيادة أمة محمد؟!).   

2 ــ " من العجائب أعمش كحّال"[ طبيب عيون]! الأعجب منه الدليل السلفي الأعمى الذي قادنا الي الهاوية "!
3 ــ" ما صدنا شيء، و الذي كان معنا أفلت!" ( أي والله، فالسلفية لم تـنفع امة محمد  فحسب، بل أضاعت عليها كل الإمتيازات التي منحها له دين محمد، و ضمنت لها الإستبداد و الإرهاب و الخصاصة).
4 ــ " ملح على جرح" ( نعم،  فالسلفية قد زادت طينتة المسلمين بلّة، و أوجاعهم شدّة ، فعوض ان تسفه الحكام المجرمين الوراثيين، أيدت جرائمهم بمرويات كاذبة اكسبتهم شرعية ذبحنا  دون رقيب ولا حسيب).  

5 ــ " من الأدب ترك الأدب " (هذه سياستي مع رموز السلفية وهابيين و إخوان و اشكو الي الله التقصير، فهم الد اعدائي  فبيني و بينهم حقد عظيم و دماء اخوة في الله ة سفكوها ظلما و عدوانا"؟
6 ــ "  يلطم وجهي و يقول لم تبكي"
7 ــ  اللهم أحفظنا من حافظنا " ( كهنة و حكاما)
8 ــ "الي ان يجيىء الترياق من العراق مات الملسوع" ( من انتظر العلاج السلفي هلك) 
9ــ " بلد أنت غزاله كيف بالله نكاله؟!"( أي مسخه) .
10ــ " ابن عم النبيّ من الدلدل" يضرب للدعي يدعي الشرف و الدلدل بغلة النبي( ما ابعد السلفية عن دين محمد)
11ــ " ليس من سود وجهه قال انا حداد"
12ــ "  لنا إليه حاجة، كحاجة الديك الي الدجاجة" ( هذا لسان حال الحكام).
13ــ  لا يعرف محساه( فمه) من مفساه" ( حمق سلفي مطبق) .

14ــ "لا يقرا إلا ّآية العذاب، و كتب الصواعق" ( تشدد سلفي) .
15ــ " لا يقوم عطره بفسائه "( ما يفسده اكثر مما يصلحه).
16ــ" عبد صريخه أمة!"(ذليل يستنجد بأذلّ منه، مثل استعانة ألأمة لمضطهدة  بابن حنبل!).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  90ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 ــ" كلّمناه فصار نديما !" ( معاوية : سافر مع النبي فصار صاحبه! " 

18ــ" خذه بالموت حتى يرضى بالحمى".( سياسة معاوية) .
19ــ "الزريبة الخالية خير من ملئها ذبابا".( لو لم يولد الزهريو ابن حنبل لكان حال أمتنا افضل) 
20ـــ " طبيب يداوي الناس و هو مريض ". (السلفية هي المشكلة و ليست الحلّ ).
21ـــ " الأعمى يخرأ فوق السطح و يحسب الناس لا يرونه"( فتاوى سلفية قاتلة). 
22ــ" ان استوى فسكين، و ان اعوج فمنجل"( السفية ضارة في كل حالاتها).

23ــ " قالوا للدبّ شو شغلك قال موظف في السرايا قال مبين عل يديك الطرايا"( كاعاء السلفية حفظ دين محمد وهي اشد اعدائه) . 

24ــ " كل ما حدوا خيل السلطان الخنفسة ترفع رجليها" . 

25 ــ " جميع ما يفعله كله تكلف إلا اذاه فهو طبع" .
ـــــ في البدء كانت النكبة  ـــــــ

" الشاعر محمد بن حسن بن عنين توفي عام 630 هـ ، له ديوان مشهور و هجو مؤلم، وله قصيدة طويلة جمع فيها خلقا من رؤساء دمشق سماها مقراض الأعراض أقول منها: 
                سلطان اعرج و كاتبه ذو عــــمش  و الــوزير منحدب

                وصاحب الأمر خلقه شرس و ناظر الجـيش داؤه عجب

                و الدولعي الخطيب منعكف و  هو على قشر بيضة ثلب

                و لإبن باقا وعظ يغر به الناس و عبد اللــطيف محتسب 

                و حاكم المسلمين ليس له في غير غرمول جرجس ارب 

               عيوب قوم لو انها اجتمعت في فلك ما سارت به الشهب 

قال حين نفي قال: 

                انفوا المؤذن من بلادكم ان كان ينفى كل من صدقا 

( ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب  ج 5 ص245 ).
ــــ قمم 1 ـــ

" يرون ان الإمام ابا حنيفة توفي 150 ه وكان من رجال الفكر الحر يقول بخلق القرآن وخاض في علم الكلام ووضع فيه كتابا دعاه الفقه الأكبر اشارة الي افضليته على الفقه الآخر" ( المعتزلة زهدي جار الله ).
ـــ قمم 2 ـــ
 سعيد بن جبير: المفسر الفقيه المحدث،  أحد الأعلام... و قيل كان اعلم التابعين بالإطلاق... قتله الحجاج و ما على وجه الأرض أحد الا وهو مفتقر الي علمه... وقال ابو اليقظان هو أي سعيد مولى لبني والبة من بني اسد و يكنى ابا عبد الله وكان اسود...كان سعيد مع عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على عبد الملك بن مروان. قبل أن يقوم بذبحه، سأله الحجاج: فما تقول في عبد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملك قال تسألني عن امرىء أنت واحدة من ذنوبه.  فلما تولوا به ليقتلوه ضحك قال له الحجاج ما اضحكك قال عجبت من جراتك على الله و حلم الله جل و علا عليك.. قتل سعيد بن جبير وله تسع و اربعو ن سنة و قبره بواسط( شذرات الذهب  ج1 ص 200 ).
ـــــــــ من هدي بن مسعود ــــــــــــــــــــ

   قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " من كان مستنا [ مقتديا بأحد] فليستن بمن مات فان الحي لا يؤمن عليه الفتنة [ ثم ينصحنا بمن نقتدي] أولئك اصحاب محمد أبرّ هذه الأمة قلوبا واعمقها علما و اقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبية فاعرفوا لهم حقهم وتمسّكوا بهديهم،  فانهم كانوا على الهدى المستقيم[ نعم يا سيدي، فالصحابة هم مثلنا الأعلى، ولكن الإقتداء بهم لم يعد ينفع المسلمين منذ عصور طويلة. حدث ذلك منذ زعمت السلفية ان الصحابي قد يلبس بكل حال لبوسها  فيكون تارة  تقيا و تارة اخري  منافقا و مخنثا  فاضلا و شريرا !  فالصحابي ( وفق التعريف السفي الآثم) عبارة عن عملة لها وجه ذهبي لمّاع وآخر حديدي صدىء،  فقد يكون ورعا تقيا وقد يكون ( شأن معاوية) سفاكا للدماء طالبا للسلطة بوسائل اجرامية... لقد شوهت السلفية صورة الصحابة حين جعلت معاوية منهم. و بتلك الطريقة بلغت للمسلمين رسالة تقول فيها بكل بوضوح: ان الصحابة  ليسوا قدوتكم، بعد ان تقاتلوا على الدنيا وكاد بعضهم لبعض، بل هم قدوة كل مغامر و طالب سلطة بغير وجه حق....  فالغباء  السلفي المزمن هو الذي دفع السلفيين الي التماس العذر لمعاوية و تبرير فظائعه خشية زوال ثقة المسلمين بالصحابة، وقد غاب عن هؤلاء الحمقى ان ثقة المسلمين بالله نفسه هي التي ستزعزع لتصبح موضع شك،  حين لا يجدون من سيرة" الصحابة المتقاتلين عن السلطة" أي أثر لقوله تعالى فيهم " أشداء على الكفار رحماء بينهم" ... لقد ضحت السلفية بمصداقية  الله نفسه في سيبل انقاذ سمعة معاوية! فاي سفه أعظم من هذا؟!

ــــ صرف السلفية الأمة الي  معارك جانبية(1) ـــــــــــــ 
" أتت امراة  الي النبي صلى الله عليه و سلم  فقالت" ادع الله ان يدخلني الجنة فعظّم الرب تعالى ذكره ثم قال ان كرسيه وسع السماوات و الأرض و انه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع !! " بفعل عقيدتها التجسيمية  وقراءتها الحرفية، خيل للسلفية ان العرش عبارة عن كرسي  يجلس الله عليه و يوسع فيه مكانا للرسول كي يجلس الي جواره ! " في سنة 317 وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي، و بين طائفة من العامة في تفسير قوله تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) فقال الحنابلة: يجلسه معه على العرش [! هكذا قال بن تيمية فيما بعد! ] وقال الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى. فاقتتلوا بسب ذلك وقتل بينـــهم قتلى"( 
من تاريخ علم الدين البرزالي من مقدمة كتاب اختلاف الفقهاء لأبي جعفر محمد بن جريرالطبري)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)"إن المأساة التي طالما نبّهت اليها هي إنشغال العقل الإسلامي بالهامشيات، و تعويل الدهماء على أمور ليست بذات بال، و الذهول عن مشاكل العالم الكبرى في سياسة الحكم و المال، و دعوة الناس بعد ذلك الي إسلام يأباه أولو الألباب، و أصحاب الطبائع العادية من البشر" ( محمد الغزالي مستقبل الإسلام خارج ارضه ص 171).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
... كل ذلك و الحاكم المجرم جالس على عرشه باطمئنان دون ان يسأله احد من اين جئت و كيف تجلس على عرس لا تستحقه ! وقد جهل السلفيون" أن اضافة  العرش الي الله تعالي في قوله  تعالى( و يحمل عرش ربك )[ و الكلام للقرطبي ] كاضافة البيت فكذلك العرش "( القرطبي ج 18 ص 256 ) فكما لا يجوز ان يكون لله بيت يسكن فيه، فلا يجوز ايضا ان يكون له عرش يجلس  عليه .. سبحان الله عما يصفون.و العرش الملك و السلطان يقال ثلّ عرش فلان اذا ذهب ملكه و  سلطانه قال زهير:

               تداركتما عبسا وقد ثل عرشها           و ذبيان اذ ذلت باقدامها النعل

 وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك . أي ما استوى الملك الا له عز وجل ( القرطبي  الجامع لأحكام القرآن . ج 7 ص 214)... العرش جعلوه كناية عن الملك فقالوا استوى فلان على العرش يريدون ملك وان لم يقعد على السرير البتة ... و نحوه قولك: يد فلان مبسوطة، و يد فلان مغلولة بمعنى انه جواد أو بخيل (الزمخشري ج 3 ص 54)... وسع كرسيه : اختلف في تاويل قوله تعالى وسع كرسيه السماوت والأرض اختلف اهل التاويل في معنى" الكرسي" الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية انه وسع السماوات والأرض فقال بعضهم هو علم الله تعالى ذكره وهو قول بن عباس.

ــــ من رموز النكبة ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  ــــ عبد القادر الجيلاني :
   ( توفي سنة 561 هجرية)  كان  اعظم كهنة الصوفية لأنه " تفقه على مذهب الإمام أحمد"( شذرات الذهب ص378جزء 4) وقال بن السمعاني هو امام الحنابلة و شيخهم في عصره" ص 379." صار[ الجيلاني ]قطب الوجود" ص 379 أي انه صار يشارك الله تعالى في ادارة الكون ! قال بن رجب و انتصر اهل السنة بظهوره[!!] و اشتهرت اقواله و احواله، و هابه الملوك فمن دونهم . ص 379... من أقوال عبد القادر الجيلاني" قدمي هذه على رقبة كل ولي لله " ص 380( وير داخلية؟)
2ـــــ محمد متولى الشعراوي( معاصر):
اعتبر  الشعراوي صلح السادات مع اليهود كصلح الحديبية!... ادعى السادات أن زيارة القدس كانت وحيا أنزل عليه و هو يطير في سماء تركيا فوق جبال أرات التي هبط عليها آدم عليه السلام 

" اما الشيخ الشعراوي فقد نقله السادات من عمله الإداري المتواضع في الأزهر الي عضوية الحكومة التي وافقت على كامب دافيد وزيرا للأوقاف و من يومها ظل الشيخ في صفوف المؤيدين حتى و هو خارج الوزارة"... جاء في رثاء الشعرواي لحاكمه العلماني "  بسم الله قد مات جمال و ليس بعجيب ان يموت، و لكن العجيب وهو ميت ان يعيش معنا. و ليس بالأربعين ينتهي الحداد على الثائر المثير و الملهم الملهم و القائد الحكيم و الزعيم بلا زعم، اللهم اجعل لطفك في قضائك رحمو واسعة و نعيما مقيما لعبدك " ! ... قال الشعراوي إن النصارى لم يخرجوا عن نطاق الواحدية بقولهم عن الله بانه ثالث ثلاثة، وانما هم عند هذا الشع قد خرجوا عن نطاق الأحدية!!!! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ93  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الشعراوي المنتخب في تفسير القرآن الكريم دار العودة طبعة اولى ج3 ص 183 ) .
3 ــــ الشيخ موفق الدين المقدسي :
   " أحد الأئمة الأعلام  أبو محمد عبد الله  بن قدامة الحنبلي توفي 626 هـ .قال ابو العباس بن تيميةك" ما دخل الشام بعد الأوزاعي افقه من الشيخ الموفق" و جاءه مرة الملك عبد العزيز بن الملك العادل يزوره فصادفه يصلّي، فجلس بالقرب منه الي ان فرغ من صلاته و لم يتجوز في صلاته... و كان العماد يعظم الموفق تعظيما كثيرا و يدعو له و يقعد بين يديه كما يقعد المتعلم من العالم" ( شذرات الذهب  جزء5 ص179) لأن جهود الشيخ في تثبيت الأمة على سندان الإستبداد  يغني الملك المذكور عن جيوش كثيرة .
4 ـــ  أحمد بن  علي ابو بكر الزاهد الحنبلي:
 " هو أحد المشهورين بالزهد و الصلاح كان مقبلا على شأنه و نفسه مشتغلا بعبادة ربه. توفي عام 503هــ ( شذرات الذهب ج 4 ص 138 ).
5 ـــ  الطوفي :
"اول من فتح باب هذا الشرّ،  شر إلغاء النص باعتباره مخالفا للمصلحة[ ؟!!]، هو النجم سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي، فانه قال في شرح حديث لا ضرر و لا ضرار:"إن رعاية المصلحة مقدمة على النص والأجماع عند التعارض" وهذه كلمة لم ينطق بها أحد من المسلمين قبله و لم يتابعه بعده الا من هو أسقط منه. و من أصّـل مثل هذا الأصل لا يكون قاصدا إلا اسئصال الشرع. و ليس فيما عمل فقهاء الصحابة شيء يبنى على قاعدة ترك النص للمصلحة ...لا يغترن القارىء الكريم بتلقيبه بالامام النجم فاننا في زمن نرى فيه من لا يصلح أن يكون إماما في مسجد حارته يلقب بالامام الحجة"   زاهد الكوثري .
6 ــ مطرف ابن الشخير الإمام القدوة الحجة:...أبو عقيل بن بشير بن عقبة قال قلت ليزيد بن الشخير:  ماكان مطرف يصنع اذا هاج  الناس[ تظاهروا]؟ قال يلزم قعر بيته، و لا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تـنجلى!] لكن الرهبان البوذيين رضي الله عنهم يتقدمون الجماهير الغاضبة في شوارع بورما]... قال قتادة: فكان مطرف اذا كانت الفتنة نهى عنها و هرب [ و في الهيجاء ما جربت نفسي و لكن في الهزيمة كالغزال]... كان يلبس المطارف و البرانس و يركب الخيل و يغشى السلطان[ شيخ أمني في رتية جنرال] ..قال العجلي  كان ثقة لم ينج بالبصرة من قتنة بن الأشعث الا هو و ابن سيرين...عن قتادة عن مطرف قال: ان هذا الموت قد افسد على هل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيما لا موت فيه...[ رغم ذلك فالشيخ كرامات منها] أقبل  مطرف مع ابن اخ له من البادية فبينما هو يسير سمع في طرف سوطه كالتسبيح فقال له ابن اخيه لو حدثنا الناس بهذا كذبونا فقال المكذب اكذب الناس... قال سليمان بن المغيرة كان مطرف اذا دخل بيته سبحت معه آنية بيته! (انظر الذهبي سير اعلام النبلاء ج 4 ص 192ــ  195 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
                                      سخافات سلفية 

     "  الويل لكم يا علماء الشريعة فانكم خطفتم مفتاح المعرفة فلا انتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون " انجيل لوقا الإصحاح 11

ـــــ  و سئل[ بن حجر الهيثمي] نفع الله به ما عدة[ عدد] رجال الغيب، و ما الدليل على وجودهم فاجاب بقوله: رجال الغيب سموا بذلك لعدم معرفة اكثر الناس لهم. رأسهم قطب الغوث الفرد الجامع جعله الله دائرا في الآفاق الأربعة اركان الدنيا[ ساتيليت أو أراب سات] كدوران الفلك في افق السماء، و قد  ستر الله احواله عن الخاصة  و العامة غيرة عليهم( الفتاوي الحديثية ابن حجر الهيتمى ص 323) "[ نحن  الكلاب الذين  فضحنا الله].
ــــ " قال يزيد بن هارون: الأبدال هم أهل العلم النافع... وقال[ الخرافي الكبير] الإمام أحمد[بن حنبل] هم ان لم يكونوا اهل الحديث فمن هم ؟... قال يزيد بن هارون: و قد اتفقوا على ان الشافعي كان من الأوتاد[ و الخوازيق التي غرزت في ظهورنا] و في رواية تقطب[ صار قطبا] قبل موته ، (نفس المصدر ص 325 )  و روى الخطيب في تاريخ بغداد عن الكناني انه قال: النقباء ثلاثمئة و النجباء سبعون، والبدلاء اربعون، والأخيار سبعة، و العمد اربع/  و الغوث واحد. فمسكن النقباء المغرب و مسكن النجباء بمصر، و مسكن الأبدال الشام، و الأخيار سيّاحون في الأرض، و العمد زوايا الأرض، و مسكن الغوث مكة، فاذا عرضت الحاجة من امر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد فاذا اجيبوا و الا ابتهل الغوث فلا يتم مسالته حتى تجاب دعوته( ص325 ) .عن ابي نعيم في الحلية [ قال]: خيار امتي كل قرن خمسمائة، و الأبدال اربعون فلا الخمسمئة ينقصون ولا الأبدال، كلما مات منهم رجل ابدل الله من الخمسمئة مكانه، و ادخله في الأربعين مكانه، و منها حديث احمد " الأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجلا قلوبهم علي قلب ابراهيم خليلالرحمن كلما مات رجل ابدل مكانه رجلا(ابن حجر الهيتمي  ص 323)... و منها حديث احمد: الأبدال بالشام وهو اربعون رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا". 

ـــ مطلب[ سؤال] في حكم ما اذا قال قائل فلان يعلم الغيب ص 311 ان بعض الأولياء قد يعلمه الله ببعض المغيبات لأنه جائز عقلا وواقع نقلا ... فبعضهم يعلمه الله بخطاب و بعضهم يعلمه بكشف حجاب و بعضهم يكشف له عن اللوح المحفوظ حتى يراه( ص 312)... حكاية اسماعيل الحضرمي ووقوف الشمس له رحمه الله تعالى : من كراماته انه كان داخلا لزبيد وقد دنت الشمس للغروب فقال لا تغربي حتى ندخلها فوقفت ساعة طويلة فلما دخلها اشار اليها فاذا الدنيا مظلمة و النجوم ظاهرة ظهورا تاما... تواتر باليمن  في الشيخ العارف امام الفقهاء و الصوفية في وقته اسماعيل الحضرمي انه قال من قبل قدمي دخل الجنة[1] فلم يزل يقبل قدمه كل زائر و إن جلّت مراتبه ( بن حجر الهيتمي . الفتاوي الحديثية ص 312 ).
ـــ و من المشهور ما روي مسندا عن خمس طرق عن جماعة من الشيوخ الأجلاّء، ان القطب الشيخ عبد القادر نفع الله به جاءت إليه إمراة بولدها و خرجت عنه لله، فقبله ثم أمره بالمجاهدة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فدخلت عليه أمه، فوجدته نحيلا مصفرا ياكل قرص  شعير، فدخلت على الشيخ فوجدت بين يديه إناء فيه عظم دجاجة قد اكلها. فقالت: يا سيدي تاكل لحم الدجاج و ياكل ابني خبز الشعير؟ فوضع يده على ذلك الطعام، وقال قومي بالله محيي العظام،  فقامت الدجاجة سوية وصاحت. فقال الشيخ اذا صار ابنك هكذا فليأكل الدجاج !( الفتاوى الحديثيى بن حجر الهيتمي).
ـــ مطلب[ سؤال] عن كتابة الحافظين بماذا ؟ و سئل نفع الله به عن كتابة الحافظين بماذا فاجاب بقوله: ورد ان مدادهما الريق، و اقلامهما ألسنة الخلق, و لم يرد تعيين البطاقة التي يكتبان بها ( بن حجر الهيتمي مصدر سابق ص 163).
ـــ مطلب[ سؤال] في بعثته صلى الله عليه و سلم الي الملائكة... رجح ايضا البارزي وزاد انه مرسل الي جميع الحيوانات و الجمادات! ( بن حجر الهيتمي . الفتاوي الحديثية ص213). 

ـــ قال بعض الحنابلة لا غسل بوطء الجني ...على ان البقاء العكبري الحنبلي افتى بصة الصلاة خلف الجن!
ـــ سئل هل يجب الغسل في الجنة كما يجب في الدنيا بوطء الزوجات؟...قال في حق الكافر: السلسلة تدخل من أسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون كما ينظم الجراد في العود ثم يشوى !.. عن انس مرفوع ايضا: من قرأ قل هو الله أحد خمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة! ( ضريبة سهلة يمكن ان يؤديها أي مجرم حاكم ليخرج من ذنويه كما ولدته أمريكا!). 
" ثم انحدر الفقه السلفي الي الدخول في التصورات السخيفة المستحيلة الحدوث التي امتلأت بها كتب الفقه في العصر العثماني مثل" ما حكم من حمل على ظهره قربة فساء هل ينقض وضوؤه ام لا؟... من جاع في الصحراء ولم يجد الا جسد نبي من الأنبياء هل يجوز له الأكل منه؟.. ما حكم من زنى بامه في شهر رمضان في جوف الكعبة؟ وماذا عليه من الإثم؟و ما حكم من كان لقضيبه فرعان وزنى بامراة في قبلها و دبرها، فهل يقع عليه حد واحد أم حدان؟!", 

ــ  مجدد القرن العاشر كان سفاحا عثمانيا !:  
   " كان مجدد دين هذه الأمة المحمدية في القرن العاشر، السلطان سليمان خــان بن الســلطان سليم خان(1520 ــ 1566) ...[ استمر في السلطنة نصف قرن تقريبا!] وكان رؤوفا شفوقا صادقا صدوقا... يتحاشى عن سوء الطباع، ولا يألف مساوىء الأخلاق" (انظر شذرات الذهب لإبن العماد الحنبلي، ج 8 ص441 و 442 ).  لنكتشف الآن معا كيف كان  المجدد السلفي البائس " يتحاشى سوء الطباع و مساوىء الأخلاق" حتى ندرك تصور السلفيين للتجديد في الدين: 
تولى السلطان سليمان خان الحكم وعمره 15 سنة و هذا أول البلاء." كان للسلطان سليمان القانوني زوجة روسية كافرة اسمها خورم،  وكان مغرما بحبّها، فأصبحت تديره كما تريد، ثم وصل بها الكيد ان أغرت زوجها بقتل اولاده من غيرها، فقتل ابنه مصطفى و ابنه بايازيد و ذريته الأربعة، و ذلك من أجل أن يستقل ابنها سليم الثاني بالخلافة دون منازع، و فعلا تم لها ذلك( انظر تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بك المحامي ص 104 و ما بعدها، نقـلا عـن كتاب"الإستعانة بغير 
المسلمين في الفقه الإسلامي" ص  458 د عبد الله الطريقي،  مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ96 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال ابراهيم بن شماس" خاض الناس فقالوا: ان وقع امر في أمة محمد فمن الحجة على وجه الأرض، فاتفقوا كلهم على ان احمد بن حنبل حجة"[ خسرنا القضية اذن !) ( شذرات الذهب ج2ص226) . وهل بقي أمر فظيع و لا منكر شنيع، لم يقع في أمة محمد، فمالذي فعله بن حنبل واضرابه من الثدييات السلفية غير دفن الرؤوس في الرمال؟! . اذا كان أحمد بن حنبل حجة لأحد، فسيكون حجّة لملحدي العالم الذين سيقولون لله تعالى:  أي فرق بين كاهن نصراني مشرك،  و كاهن سلفي  يدعي الكفر بالطاغوت اذا اتفق الكاهنان على مؤازرة الظلم و استبقاء الطغيان؟! .
عري :

  " و  يمضي الشعراني في تمجيد شيخه العريان فيقول" و كان يخرج الريح بحضرة الأكابرثم يقولكهذه ضرطة فلان و يحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه" أرأيت الصوفية كيف تعبد خاطئا [يضرط في مجالس العظماء] ثم لا يمنعه فساد ذوقه و سوء أدبه من أن يقذف سواه بذنبه و يحلف بالله على صدق بهتانه؟!... تحت عنوان" الصوفي يؤجر على كشف عورته" واليك ما يأفكه الدباغ: ان غير الولي اذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام... و أما الولي فانها لا تـنفر منه اذا وقع له ذلك، لأنه انما يفعله[ يكشف عورته] لغرض صحيح...(  هذه هي الصوفية عبد الرحمن الوكيل ). ...ها هو القرضاوي يؤجر على فتواه التي عرى بها ظهور المسلمين، كما كان يؤجر الصوفي على عريه... يقول التلمساني وهو من كهان الصوفية: القرآن كله شرك و انما التوحيد في كلامنا".
سخافة :

" قال و رايته مرة اخرى يصلى بالملائكة في السّماء الرابعة، فقلت يا ابا زرعة بم نلت ان تصلي بالملائكة قال برفع اليدين![ في الصلاة !]"( شذرات الذهب  ج 2 ص304) .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمت الرسالة الثالثة و بها تم الكتاب
